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منتصف اللیل
بیروت ٢٠٠٥



منتصف اللیل
ھذا ما تسَْتطَیعُ أن تفَْعلَھَ:

أن تلُقيَ بِھا في السلَّة.
* * *

الرّزنامة* كلھّا،
بِشُھورِھا الاثنى عشَرْ،

ترَْمي مُضارِعَھا في الماضي
كأنھّا «حَق�ا» غابتَْ
مع آخرِ أجْراسِھا:

مَباھِجُھا... لكَ أنتْ،
وأوَْجاعُھا... إلى النِّسْیانْ.

* * *
لكنكَّ، كلَّ لیلةَْ،

منذ اللیلةْ،
ستسَمعُ أصواتاً في العتمَْةْ،

خَشْخَشَةَ أوراقٍ تعَْبرُُ الناّفِذة:
أیاّرْ/ آذارْ/ آبْ/ شباط/

حُزَیْرانْ/ كانون الثاّني/
أیْلولْ/ تشرین/ نیسانْ/

وَقْعَ خُطىً ترُیدُھا
وخُطى لا ترُیدُھا،

ھَدیلَ مَسَرّاتْ
وھَمْھَمَةَ كَوارِثْ.

* * *
ھا ھو المَوْتْ،

مُرْتدَیاً قلاَئِدَ مِن أقَْفالْ،
بةَ، تصَْحَبھُُ سلوقیاّتھُُ المُدَرَّ
یحُیطُ خَصْرَهُ بِحِزامٍ أبدَيٍّ

یدسُّ فیھ العنَاوینْ/
لمَْلمََكَ مع ملابسھِ الغامِقة

ومَنادیِلھِ وأمشاطِھ
خْمَة/ وفرُشاةِ أسنانھِ الضَّ

وَسَّدَكَ في حقیبتھِ الأَ بنَوسْ
وسافرََ بِك

إلى حیثُ یعَْلمَُ ولا تعَْلمَْ/
لِتـَكْتشَِفَ، بعَد انقِطاعِ المَطَر



أنھ نسَِیكََ في اللحظةِ الأخیرة،
ودون أدنى إحساسٍ بالمسؤولیةّ،

ترََكَكَ لھذه الحیاة
وأنّ الذي مات
أنُاسٌ غَیْرُك،

ذَھَبوا لأسبابٍ غامِضَةٍ
یاحْ، كَغمُوضِ مَنابِـعِ الرِّ

أو ذَھَبوا
فیفْ. مَلْفوفینَ بِرایاتٍ نامَ فیھا الرَّ

* * *
ودون أن تسَْتدَْعيَ مَلامِحَھا

ھا ھي تعُاوِدُكْ
بھَْجَتكُ الباذخة، بھَْجَتكَُ المُعتََّقةَ

التي، بِتمََھّلٍ ومَكْر،
خَبَّأتَْ مَفاتِنھَا لأجَْلِكَ أنتْ،

رَتْ كأنھّا صاعِقةٌَ تخََمَّ
سَبْعَ سَنواتٍ في الأعَالي

ة ثم ضَرَبتَكَْ بقوَُّ
ضَرَبتَكَْ بالطولِ وبالعرضِ

وبالوَرْبْ،
وخطَفتَْ صَوْلجانكَْ

وقد تجََنَّبْتھَا كَثیرًا، دون جَدوى،
لأنك، في الأصَْلْ،

(ولولا مِئةُ وَجَعٍ تلُِحُّ على زُجاجِكَ
كشحّاذي إشارةِ المُرورْ)
أنتَ... خُلِقْتَ... لِلْبھَْجَة.

* * *
المُجتمِعون في المُنتدى،

المَأخْوذونَ بِمَلامِحِكَ الحاسِمَة،
وصوتِكَ الصّخرِيّ

ذاذ لا یدُْرِكونَ أنّ حدیقةً ینبضُ فیھا الرَّ
كَفیلةٌ بِقتَلِْكْ

طِفْلٌ غَریبٌ یضَْحَكُ لكَ في القِطارْ
رُكَ شجاعًا وجباناً في قلَْعةَِ جَسَدِكْ یسَُمِّ

قْصِ، وراغِباً في الرَّ
كالمَشلولْ

تمَْتنَُّ للنسّمةِ في القیَْظْ



كأنھا فوَْزُكَ بالیانصَیبْ
یخُْجِلكَُ أن لا ترَُدَّ الجمیل للنَّبیذْ،

(لم یسَألَْ أحَدٌ سِواك:
ماذا یأخذ النبیذ مِناّ
لِقاءَ ھذه النشوة؟)

حنانكُ یبدأ مِن خُطاك،
مِن حِذائِكَ المَلْھوفْ

الضحكةُ تبَْدَأُ مِن عَیْنیَْكْ
الغضَْبةَُ تبَْدَأُ مِن

رَغْبتَِك الأصلیَّةِ في الغفُْرانْ
تقول لِقسَْوَتِكْ:

قِفي في آخر الصَّف
قِفي في آآآآخرِ الصَّف تمامًا

واستأذِني في الدُّخولْ
استأذِني سَبْعَ مَرّاتٍ في الدُّخولْ

خَبْ مْتُ والصَّ لائِقٌ لكَ الصَّ
لائق لك الرسوخ،

ولائق لك التحلیق بین نوَْرَسَیْنْ
كأنَّكَ جِسْرٌ

ة بین ضِفَّتيَِّ الحُزْنِ والمَسَرَّ
لا تتَحََدَّثُ عن أحَْمالِكْ

ولولا مئةُ وَجَعٍ تلُِحُّ علیك
أنتَ... خُلِقْتَ... لِلْبھَْجَة.

* * *
في أوَْجِ ذلك

ھا ھو ذَیْلُ ثوَْبِھا الأسَْوَدْ
یكاد یمَسُّ وَجْھَكَ الناّئِمْ:

حِدادُ أمُّكَ الطویلْ،
صامِتاً، مُسْتوَْحِشًا،

اتِ البیَْتْ. یذَْرَعُ مَمَرَّ
* * *

عَبْرَ الناّفِذَة
تِلالٌ مِن زیتونٍ فقَدََ اطمِئنْانھَُ العتَیقْ

قدََّسَھا مِن رَدَّدوا الابتھالاتِ ذاتھَا
عَبْرَ القرُون،

ومن أزالوا الغبُارَ
عن الرقائم واللقى



وجُلودِ الماعز،
تِلالٌ مِن كَواكِبَ وأكَْباش،

مِن صُلْبانٍ وقیامات،
وأمواجٍ نسَِیتَْ مِن أین أتَتَھْا

أمواجُ سُكّانِھا،
تْ عَلیَْھَا المَمالِكُ تِلالٌ مَرَّ

كما یمَُرُّ المشْطُ في شَعْرٍ أجْعدَْ،
لم یتُقِْنْ حِمایتھَا تاجٌ

أو تمَیمَةْ،
ولم یتُقِْنْ حِمایتھَا نوُرٌ

أو ظَلامْ.
* * *

عَبْرَ النافذة/ في الأعالي،
مَعْدِنٌ ھادِرٌ،

مُطمَئِنُّ الجناَحَیْن،
دَقیقُ التَّصویبْ،

یحَومُ باحثاً عن فِكْرَتِھ القادِمة،
(أھي سَیِّدةُ الحِدادِ الطَّویل؟)

یبَْحَثُ عنھا
تحَْتَ القِباب المُھَدَّدَة/

یبَْحَثُ عنھا
قرُْبَ جِدار النوم،

حیث صورةُ الغائب
تؤَُبِّدُ، بالأبیضَِ والأسَْوَد،

ابتسامتھَ الأخیرةَ
یبَْحَثُ عنھا

بین الملاءاتِ البیضاءِ
على حِبال الغسَیلْ/

یبَْحَثُ عنھا في الشارعِ
ضوضِ التي لم تبَْترَِدْ بعد/ ذي الرُّ

یرُیدُ دَمَھا الآن،
وغَدًا، وغَدًا، وغَدًا

* * *
تِلالٌ مُتشَابِھَةٌ كالقوَافي،

تحَْمیھا بدََلاً مِن أن تحَمیكْ
یأتیكَ مِن سُفوحِھا المُھَدَّدَة

نشَیدُ مُحِبِّیھا:
ُ



لھُُمْ، أوَّ
مَنْسِيٌّ في كُتبُِ الأقدَمینْ

وآخِرُھُمْ،
تقِفُ الآن صامتاً

أمامَ جفنیَْھِ المُسْدَلیَْن:
* * *

لماذا كلمّا شاھدْتُ قتَیلاً مُسَجّى
رْ؟ ظَننَْتھُُ شَخْصًا یفُكَِّ

ھا أنتَ مَقتولٌ على الأرَضْ
ةٍ جَیِّدَة والأرضُ بِصِحَّ

قلَبكَُ مُتوََقِّفٌ تمَامًا
والتُّرابُ حَوْلكََ ینبضْ

دَوْرَتكَُ الدَّمَوِیَّةُ
تكُْمِلُ شُغْلھَا خارجَ جِسمِكْ
كُنْتمُا اثنیَْن: أنت ومَطالِبكْ،
خَرَجْتمُا معاً، قاتلَْتمُا معاً...

وأنتَ/ وَحْدَكَ/ مُتّ
* * *

قمََرٌ عجوزٌ
عُمْرُهُ تِسْعُ ساعاتْ
لا یذھبُ إلى أفُولِھِ

دون أن یتَرُْكَ بین یدیْكَ
عَزاءاتٍ مُدْھِشَة:

في عَصْرٍ مِن الفِخاخْ،
ما تزَالُ العصافیرُ تلَْقطُُ رِزْقھَا

وتمَْلأُ الفضَاءْ
في حَقْلِ الألغامِ

المَنْسِيِّ منذ الحَربِ الأخیرة،
(والغرُوبُ الدائخ بالحُمّى

، مرتجَِفاً، في فِراشِ الأفقُْ) ینَْدَسُّ
ما یزال الریفيُّ

یعودُ سالِمًا إلى البیت
بسِكَّةِ محراثِھِ،
وشَبقَِ فخَْذَیْھ،

بینما الطُّرُقُ التي یسلكُھا
رُ في الانفِجارْ تفُكَِّ
في الجَسَدِ المُعطََّل

ُ



ما تزَالُ عَضَلةَُ الخَیالْ
تتَرُْكُ كدماتٍ لا تدُاوَى

في فكَِّ مَن تشَاءْ
في قصَْرِ الطّاعة،

ما تزَال ھناكَ غُرْفةٌَ مُغْلقَةَْ،
فُ فیھا أحَدُھُمْ ینُظَِّ

أسْلِحَةَ العِصْیانْ
یطَْمَئِنُّ الغالِبونَ إلى أنھم أخَْمَدوكْ

لكنَّكَ، بعَد كلِّ جَوْلةَ،
عندما ترُْسِلكَُ الخساراتُ

یَّةِ سَریرِكْ، إلى برَِّ
تنامُ،

كما تنامُ الشَّرارَةُ في حَجَرِ الصّوّانْ
* * *

ة لَ مَرَّ ھا أنت تضحكُ كما ضَحِكْتَ أوَّ
(قبَْلَ سُكوتِ الأجراس،

وذبولِ الترّاتیلْ)
مِن رقصاتِ الظَّفرَ،

وأنخابِ التَّھاني،
عندما انتصََرَت الإمبراطوریَّة

على سائِق البِغال
المُسَلَّحِ بعكّازٍ مِن البلوّطْ

ھا أنت تضَْحَكُ
عندما أفَْصَحَ العصَْرُ

عن تعَدیلاتٍ مُدْھِشةٍ في شَرَفِھْ
حیث السَّیْفُ في یدِ واحدٍ فقَطَْ

مِنَ المُتبارِزَیْن
* * *

للجِسْمِ رَقْصَتھُ، ولو بین الحِبالْ
لیبْ للرّوحِ شَھوتھُا، ولو فوَْقَ الصَّ

الحرب توُغِلُ في فكُاھَتِھا
إذا قصََفوا الفرَاشةَ بالقذَیفةِ

ثم تمُْعِنُ في التَّوَغُّلِ في فكُاھَتِھا
إذا ما لاحظوا أنّ الفرَاشَةَ لم تمَُتْ

وغَدَتْ، بِكامِلِ ضَعْفِھا، أحلى
وأعلى مِن یقَینِ العسَْكَرِيِّ

ومِن عُلوم الحَرْبِ
ً َّ



نِصْفُ النَّصْرِ أنّ فرَاشَةً عَزْلاءَ،
إلا مِن جُموحِ جَناحِھا وجَمالِھا،

دَخَلتَْ مع الموت المُؤكَّدِ
في سِجالْ
ستموتُ،

تعرف أنھا ستموتُ
مِن أوْصاف قاتِلِھا،

ومِن أوْصافِھا،
لكنھّا

ستطُِلُّ مِن شُباّكِ یأسٍ قادِمٍ
وترَِفُّ في غُرَفِ الخَیالْ:

للرّوح شھوتھُا،
لیبْ ولو فوقَ الصَّ

للجِسْمِ رَقْصَتھُُ،
ولو بین الحِبالْ.

* * *
اللیلُ یغَْلي، على مَھْلِھِ،

في الغرُْفةَ
واللیل یھدأ، على مَھْلِھِ،

في البالْ...
سُكونْ...

سُكونُ غُموضٍ،
سُكونُ احتمالاتْ،

سُكونٌ یشُْبِھُ مُرورَ العیَْنِ
على سُطورِ رِسالةٍ مِن مَجھولْ...

ثم،
خَشْخَشَةٌ على الناّفذة،

ھا ھم وصَلوا معاً:
شَبحَُ الملك المَغْدور

الذي یحَُضُّ الأمیرَ الوسیم
على اكتشافِ یدََیْھِ

ویحضُّ عَیْنیَْھِ على الانتباه
شْد وجنونھَُ على الرُّ

ورُشْدَهُ على الجُنون،
وجنونھَُ على الانتقامْ،

السّاحراتُ،
اللواتي بعُِثنَْ مِن مَحارِقِ العصُورْ،



جاتٍ بأكالیل الحَطَبْ مُتوََّ
ومَطعوناتٍ بالمُقدَّس،
الصعالیكُ المقتولون،

الذین صَعدَوا إلى روعةِ فضَاءٍ كاسِرٍ
ھازِئینَ بالأوتادْ

ووَقَّعوا مُعاھداتٍ أنیقةً
مع موتھم الوَسیمْ

مُنْشَقِّینَ على غَباءِ شُیوخِھِمْ
ولم یتَرْكوا لِنِسائِھِمْ

ل حَّ واةُ الرُّ إلا ما تذََكَّرَهُ الرُّ
مِن إیقاعاتِ شَوقِھم إلى أرْضٍ

لیْسَتْ كالأرَْضْ
وتوَْقِھِم إلى سَماءٍ

لیست مَنْسوجةً مِن الوَبرَ/
ھا ھم، واحدًا بعد الآخَر،

یلَْمِسونَ كتفكَ الآن،
رُھا اللھفة، وبأصواتٍ تنُوَِّ

یعُلَِّقونَ أوامِرَھُمْ على حیطانِ لیَْلِكَ،
كالقنَادیلْ:

- أیھا المُفْرَد
أیھا المُتوَاري في صِفاتِكْ

- كُنْ شِرّیرًا،
- مُزْعِجًا،

- عُدوانيَّ الحواس،
كما یلَیقْ

- كن ماكِرًا،
- مُجازِفاً،

- مشدودَ الساقین،
كما ینبغي

- أحِبَّ نفَْسَكَ حتى الغرور
رْ نوایاكْ، - لا تفُسَِّ

- أو غُموضَ خُطاكْ
رْ رِضاكْ - لا تفُسَِّ

- ستحتاجُ إلى عُمْرَیْنِ كامِلیَْنْ
كي ترُضيَ عابسًا واحدًا

- وحین تلاُم
خُذْ طَعْنةََ الَّلوْمِ بابتسامةٍ قوَِیَّة



رْھُمْ بما قالھَُ الطاووسْ: - ذَكِّ
«أنا لا أنُْكِر،

أنا لم أنُْكِرْ، أیھا السادة،
لكن، ماذا عن غُرور الجُرْذْ»...

- كن مَوْجودًا مُسْتتَِرًا،
ككھرباءِ غَیْمَتیَْن،

- كن صَلباً، مُراوغًا،
- شیطانيَّ الحیلة،

- لأنَّكَ، أیُّھا الناّفِرُ الغریب
احترامًا لروحِكْ،

لا بدَُّ أن تكَْذِبَ على ھذا العالمَْ
* * *

كَ في مَنزِلِ الشَّرْقْ أنتَ الذي وَلدََتكَْ أمُُّ
تحُیط بك الأشَْعارُ والشَّرائِعْ،

سَتظََلُّ ترَى وجوھًا
حَفرََتھْا أقْدَمُ الأزامیلْ

وشابتَْ تحَْتَ نظراتِھا لِحَى القرُونْ/
تغادرُ ألواحَھا الطینیَّةَ المصفوفةَ

في رُفوفِ بابِلْ/
الخارجةَ مِن ذاكرةِ نھَْرَیْنِ
(لا تدوم زُرْقتَھُُما طویلاً)

ومِن مَعابِدَ تكََسَّرَتْ أعْمِدَتھُا كالقصََبْ/
وُجوھًا مَذْھولةً مما یحَْدُثُ

تحت سَمائِكْ/
وجوھًا تنظرُ إلى الأعلى
فلا ترى في غُیومِ زمانِكَ

إلا أنُشوطاتٍ
تسُْقِطُ الخَیاَلَ عن سَرْجِھِ

أو مَحّایاتٍ ھائِلةًَ
للعقَْل

* * *
كَ في مَنزِلِ الشَّرْقْ أنتَ الذي وَلدََتكَْ أمُُّ

یرَْ تحُیط بكَ المُعجزاتُ والسِّ
وسُفوحٌ تغَْمُرُھا الناّیاتُ والنَّدى

وریشُ الحُبارى،
وسَماءٌ تبَْرُقُ على نحُاسِھا

قْر/ شَھْوَةُ الصَّ

ُّ َ



مْل ستظََلُّ ترَى على الرَّ
أقَدامَ الأنبیاءِ الحُفاة

تطُارِدُ شیاطینَ المَجَازْ،
وترى شیاطینَ زَمانِك،

بِشَعْرِھِمِ المَصْبوغ،
وأحذیتھم الإیطالیة،

ة یدََّعونَ النُّبوَُّ
في مَلاعِبِ الجولف،
والأقراصِ المُدْمَجَة،

وردھاتِ البنُوكْ
لتَْ لكي تھُْمِلھَا سَتسَْمعُ وعودًا فصُِّ

كثوَْبِ العروسِ في یوَْمِھِ التاّلي
سَتسَْمعُ تصَْریحاتِ أسَْلافِكَ الغابرینْ/

الفقھاءِ الذین مَحَتْ قبُورَھم
كُثبانُ الصَّحارى قبل قرون/
یتنبأّون لكَ بأحوالِ الجّوِّ غَدًا

وغَدًا وغَدًا وغَدًا
مْتَ حین تؤُْمَرُ بالكَلامْ ستشتھي الصَّ

وتشتھي الكَلامَ
مْتْ حین تؤُمَرُ بالصَّ

ستشتھي كَسْرَ كؤوسٍ كثیرةٍ
بدََلاً مِن مُمالأةِ العطََشْ،

ولأنّ العالمََ لا تعُْجِبھُُ كُلُّ مَلامِحِ سُكّانھ
ستسَُمّي غرفتكََ العالمَْ

لكنَّكَ لن تتُرَْكَ وشَأنـَكْ
دْفةَ ولن تنَْجُو إلا بالصُّ

ا، كأنھّ مِن صمْغْ سَتلَْمِسُ شَر�
وخَیْرًا، كأنھّ مِن زِئـْبـَقْ

ودائِمًا، دائِمًا، سینصحونكََ
ةَ بین جَبلَیَْنْ، أن تجتازَ الھُوَّ

بِقفَْزَتیَْنْ
سترى القوافلَ على «طریق الحریر»

لةًَ بالكاكي الأخرس، والكاكي الحيّ مُحَمَّ
وبخوذاتٍ مثقوبة،

وخوذاتٍ ما زالت تلَْمَع.
سَترَى على تخُومِ القرُى

بُ ما بین حاجِبیَْھا خَلیقةًَ تقُرَِّ



تعضُّ أسنانھَا،
تضرب بأذرُعِھا الدائِخَةِ أمواجَ التاریخ

تبحثُ عن قشََّةِ یومٍ آخر،
فوق قِشْرَةِ الیابِسَة.

* * *
كَ في مَنْزِلِ الشَّرْقْ أنتَ الذي وَلدََتكَْ أمُّ

ل حیث فرََكَتِ الشَّمْسُ رُموشَ صُبْحِھا الأوَّ
ورفعََ الخَیالُ صخرتھَُ إلى أعلى الجبل

فتدحرَجَتْ كُتبُاً وموسیقى
وأسَئِلةً تلُْقي بأجسادِھا، كالسّواقي،

في غُموضِ البحر،
كَ في مَنْزِلِ الشَّرْقْ أنتَ الذي وَلدََتكَْ أمُّ

حیث ابتدأ كلُّ شيء
زَةِ سترى انحناءَ الثیابِ المُطَرَّ

على شَواھِدِ النِّھایاتْ،
والذین تحُِبُّھُمْ،

ستراھم مُتقَابِلینَ مع مَوْتِھِمْ،
كَتقَابلُ الأزَْرارِ والعرُى

على صَدْرِ القمَیصْ
* * *

ما الذي بوسْعِكَ أن تفَْعلَھَ؟
إجماعٌ تحُاوِلُ أن تظََلَّ خارجَھ

أغَْلبَِیاّتٌ تظََلُّ فیھا قلَیلاً
بِجَیْشٍ مِن جنود المَجاز
تغُاَلِبُ عَضَلاتِ العالمَْ؟

بِبلاَغَةِ الخَزَفْ
ترَُدُّ على مُرافعَةَِ الحَدیدْ؟

الدُّخانُ یغُْلقُ المَشْھَدْ
نتَْ بالأحمَرِ الساخِنْ الأجسادُ تلَوََّ

زُجاجُ سیارة الإسعاف، تلَطََّخَ فجأة
صَدیقكَُ لن یصَِلَ أبدًا إلى أيِّ مَكان

الأھل البعَیدون،
الذین لم یسَْمَعوا بالخَبرَِ بعَْدْ،

لن یطْمَئِنوّا
منذ ھذه اللحظة، على الأغلبَْ،

لن یطَْمَئِنوّا
* * *

ُ



ولا تفُارِقكَ الصّورة:
ولدٌَ وبِنْتْ

غریبانِ عن لھَْجَةِ السُّوقْ،
ھاربانِ مِن حَفائِر الأنْسابْ،

ھا ھي الأجنحة
ھا ھو صَخَبُ انفلاتِھِما

نحو الشَّغفَ الأعلى
ھا ھو حیوانُ السُّرور

ذو الھیأة البدیعة
ھا أنتما معاً، ذات صَباح،

غَزالٌ یرَْكُضُ فوَْقَ ظِلِّھِ
یسَْألُ عُشْبَ الحقلِ:

«ھل أنا ثقیلٌ علیكَ یا عُشْبَ الحَقْلْ؟»
سِ والطّمأنینة، وبین التَّوَجُّ

بین الخَفاءِ والظُّھورْ،
ة، یلَْمَعُ جِیدُهُ مَرَّ

ة وینطفئُ مَرَّ
كمِرْآةٍ على ظَھْرِ عَتاّلْ.

وَر یراكُما خالِقُ الصُّ
فیعُجِبھُُ ما یرَى

وَلدٌَ وبِنْتٌ،
كأنھما الدَّوِيُّ كُلُّھُ،

مْتُ كُلُّھُ، والصَّ
وَلدٌَ وبِنْتْ:

كأنھّما
زِلزالٌ

في
مَنامْ

تقولُ لھا:
لنا طابةٌَ أخُرى،

نا وَحْدَنا تخَُصُّ
غیرَ طابةِ الأرضْ.

تقول لنفسك:
طمّاعٌ مَن یطالبُ

بعزاءٍ أجْمَلَ مِن ھذا
وتغُنَيّ أغنیةَ نفَْسِكْ:

حبیبي سَببَي لِلذَّة أو سَببَي للموْت



سَببَي لخِیالي، ولخَوْفِ الفقَْدْ.
سَببَي للجُبْنِ، وللبطََلِ الكامِن فيّ.

جرأةُ عَیْنیَْھِ حِراسةُ لیلٍ لا بدُّ لھُ مِن حُرّاس...
(مَن یمدحُ أجفاناً ذابلةً غیرُ السُّخَفاء؟)

وحبیبي،
في كَفَّیْھِ خشونةُ مَن یحیا لیرَُتِّبَ فوضاه

وحبیبي ظَبْيٌ إن شاءَ، ونِمْرٌ إن شاءَ
یغُاضِبنُي، فألَِینُ لھَُ

وأغاضِبھُُ، فیضُاحِكُني، وأضَُاحِكُھُ
آخُذهُُ مِن مِنفايَ إلى منفاي
ویأخذني مِن كفَّيَّ إلى كَفَّیْھِ

یقولُ: ھنا دارُك فاسكُنْ دارَكَ
وانسَ الأخبارَ قلَیلاً

بـُكَ الآن لكي تنَْصاعَ سأؤَدِّ
لأفَْراحِ عَطایايِ وعِطْري،

ھذا صَدري
لا یحجُبھُُ عنكَ قمیصٌ أو صَدٌّ
صَدْري خَوْفي، سیخافُ معكَْ

ویخاف علیكْ،
صَدْري اطمِئنْانكَُ

حین تعودُ مِن الأسفارِ
وتسَْترَْجِعھُ بِذھُولِ المَفْطومِ حدیثاً

وأنا أتواطأ كي أرُْضیكَ، وكي أرَْضَى
ھذا خَصْري

خَصْري یسَْتقبِلُ موسیقاكَ
/نعومتھَا وخُشونتَھَا/

فتَمَیلُ بھِ،
ویمَیلُ بِھا
وتمَیلُ لھَُ،
فیمیلُ لھا
ھذا قلبي

قلبي الواشي بالمَخْفِيِّ مِن الغابةَِ
فیھا نحن،

وفیھا عِطْرٌ لا یفَْنى
وسناجِبُ تلَْھو

وذِئابٌ تعوي قمََرًا كي تسُْقِطَھُ
مِن كَفِّ الغیَْمِ؛

ُ



ویحَمیھِ الغیَْمُ فلا یسقطُ
تسألنُي:

ة؟ - مِن أین لِجِسْمِ الغیَْمِ بِھذي القوَُّ
تسألنُي:

- ھل لو سَقطََ القمََرُ المِسْكینُ
ئبْْ؟ سَتنَْھَشُھُ أنَْیابُ الذِّ

حِكاتِ ویعودُ بنا الھَذَیانُ مِن الضَّ
إلى الأرْضْ

* * *
الآن، في أرض لیَْسَتْ ھي الأرض

أتذََكَّر ـ والمرء یتَذََكَّرُ ما لمَْ ینَْسَھُ أبدًا ـ
أجراسًا بیضاءَ

مَمْسوسةً بِذَھَبِ الضُّحى
أم أنھا الزھورُ

في حدیقة البرتقال واللیمون
رَنَّتْ على آذارِ أغصانِھا؟

تقولُ، ما الفرَْقْ
أنا سَمِعْتُ صَوْتاً یلمَعْ

ل الابتدائيِّ» جَذَبنَي مِن قمَیصِ «الأوَّ
ناداني وحدي إلى الحدیقة الصغیرة

دَخَلْتُ مِن بابھا لاھیاً
وفجأةً

دُخْتُ مِن رائحةِ الزّھور
ولولا ذِراعُ جدّي

سقطْتُ في إغْماءَةٍ مِن لذّةٍ ومَوْتْ.
(ھناك دائمًا یدٌَ لولا انتباھُھا نمَوتْ)
- فضََحْتنَا أیـَقتلُكَُ البرتقالُ یا وَلدَْ؟

وقالَ لي/ كأنھ قالَ لي:
- ستعرفُ كیف تعَْشَقُ امرأةً یا وَلدَْ

وستكتبُ شِعرًا كعبد الوھاب
- مَن ھو عبد الوھاب یا جَدّي؟

- ھو مجنون القریة،
عْرْ عْرَ، ولم یتَرُْكْ إلا الشِّ لم یفَْعلَْ إلا الشِّ

وقال لي ـ كأنھّ قال لي:
- لن أطَْمَئِنَّ علیكَ أبدًا

كانت الغیوم دَرَجًا ھابطًا مِن مركز السماء
كان الترابُ مِن قھوةٍ وھالْ.



كان المذیاع الخَشَبيُّ أحدثَ الاختراعات،
(یذیع ما لا نفَْھَمْ)

فرََكْتُ وَرَقةََ البرُتقالِ بین كَفَّيّ
ھا كما نصُِحْت فرََكْتھُا لأشُمَّ
وفي طریق یدي إلى أنفي
أصْبحَْتُ لاجِئاً، بلا وَطَن

* * *
الحیاةُ مُخَبأّةٌ في مَكانٍ ما.

أعْرِف
الحیاة مُخَبأّةٌ في مكانٍ قریب.

أعْرِفُ
لكن، ھل أبحثُ عنھا كالدَّبوّسْ؟

رِّ الساقطِ مِن ثوَْبْ؟ كالزِّ
كخاتمٍ في التراب؟

ھل أستأنِفُ نومي ساعةً أخُرى،
لأكمِلَ رؤیتھَا في الحُلم؟

ھل ألجأ للمشعوذین
وضاربي المندل
شارحًا أوصافھَا،

لعل تمَیمةً مِن صُنْعِھم
إذا عَلَّقْتھا في عُنقُي،

ترَُدُّني إلیھا
أو ترَُدُّھا إلىّ؟

ھل أعلقّ صُورَتھَا
في مخافِرِ الشُّرطةِ

وعیادات الطوارئ،
وصفحات الحوادث؟
تحت إعلانٍ عاطِفيّ:

«نحن سامَحْناكِ أیتھا الحیاة
لن نعاقبك على الھرب

الكل بانتظارك
عودي إلینا أیتھا الحیاة

* * *
أیھا الراكضُ الأبديّ،
أیھا الراكضُ نحوھا،

ما أطْوَلَ المَسافة
كلما اقتربتَ مِن خَطِّ النِّھایةَِ

َ



أبَْعدَوهُ عن دَمْعةِ انتصارِكْ
وغَیَّروا مَكانھَْ

كأنك خُلِقْتَ مِن تعَبَْ،
كأنك خُلِقْتَ للتَّعبَْ،

مِن عَتبَةَِ الشَّمس
حتى شُرْفةَِ القمََرْ

متنَبَِّھًا، بعد نوم الجمیع،
كأنك تخشى سُقوطَ النُّجومْ

إن لم تثبِّتھْا یداكَ بالمسامیر
على سَقْفِ اللَّیْلْ

اھدأ قلیلاً
استرَِحْ لحَْظةً یا صَدیقي

حتى آلھةُ المَلاحِم
تغادر مَعابِدَھا

المَسْكونةََ بِلعَْنةَِ العرّّافینْ
ومَقاتِل الأبطال،

وتذَْھَبُ خِلْسَةً
لِلَّھْو.

عْدُ یعَْمَلُ في مَواسِمِھِ الرَّ
ثم یسحبُ شرشَفھَُ المُنقطَّ

وینَامْ.
وكَالریفِیاّت

المستحمّاتِ في رُعونةَِ النَّبْع
یْف، یجَُفِّفُ السَّیْلُ جِسْمَھُ بِمِنْشَفةَِ الصَّ

یستلقي على ملاءَةِ الحَصَى،
ویتشََمَّس.
للحَرّاثِ،

للنھرِ،
للقطارِ

مَوْعِدٌ للوصول
واحتِفالٌ بالسَّلامَة.

جُنود الجبھات البعیدة
التي تغَلي كمِرجَل مِن الذُّھولْ

یعودون إلى مَللَِ الحُبِّ المَنْزِلِيّ،
بالتناوُب

ھاتْ. وبِدُعاءِ الأمَّ
تعَبَُ الشَّمْسِ یرَْتاحُ سُكَّرًا في العِنبَْ،



وحُمْرَةً في الكَرَزْ،
وعَسَلاً في التیّنْ،
وزَیْتاً في الجِرارْ.

الحَرْبُ ذاتھُا
تتََّكِئُ على عكّازِھا

وتتمشّى قلَیلاً
في مَمَرّاتِ السَّلامْ.

المجزرةُ تسَْھَرُ لیَْلكََ أنتْ
تتفنَّنُ في إتقانِ غِیابِك،

ثم تجلسُ على أریكة نھَارِھا
وادِعَةً، مسترخیةً،

وبحنانٍ أصیلْ
تداعِبُ كَلْبھَا اللَّطیفْ.

الغیوم
التي حَوافھّا مِلفَاّتٌ مَحروقة

دُھا نسْمَةُ النُّعاسْ تتحول، إذ تمَُسِّ
إلى مِخَدّاتٍ مِن الساتان
مُحاطةٍ بثرثرةِ الدانتیل

ولھَْوِ الفرَاشات:
أما أنتْ

أنتَ یا صدیقي
فلو نحُِتَّ تِمثالاً مِن المَرْمَرْ

لرََأیَْنا على جَبینِ تِمثالِكَ
حُبیَْباتِ العرََقْ!

* * *
تسَْمَعُ نشَیجَ أعَضائِكْ،

أقصدُ نشَیدَ روحِكْ:
الحیاةَ الحیاة

ولو أھَْلكَْتَ بغَْلةََ الأمَلِ تحتَ فخَْذَیْكَ
إعْیاءً، قبَْلَ الوصولِ إلى أسْوارِھا

الحیاةَ الحیاة
ولو على ھذه الشّاكِلةَ،

كما أعطاكَ ربُّكْ،
[ولسََوْفَ یعُْطیكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى]

* * *
ھُدوءًا ھُدوءًا

یا مِن تتَلَعَْثمَونَ حَوْلھَُ الآن



كَجَوْقةٍَ نسَِیتَْ دَوْرَھا المَسْرَحِيّ،
ھو لا یرُیدُ مِنْكُمْ شَیْئاً
كُلُّ امرئ نِدٌّ لِمَوْتِھ:

السَّرْو یمَوتُ في صُعوده إلى النجوم
الغیمةُ تمَوتُ مطرًا

الیاسمین یموتُ عِطْرًا
والقشَُّ لِلْحَوافِرْ
اختارَ واخْترَْتمُْ.

ولن یقولَ ما تشَْتھَونْ.
كَزیتونةٍَ، (ربما بكََتْ لو عَرفتَْ)

تضُْرَبُ بالعِصِيّ،
تدَُقٌّ بالحَجَر،

تحُْشَرُ في القفُفَ...
لتدَْھَنَ الأرغِفةَ
وتملأَ الجِرارْ

وتفَْرِدَ السجّادَ تحت خُطوةِ العرَوسْ/
سیفعل ما یتُقِْنھُُ

سَیثُمْر بِلا شَرْح،
كَزیتونةٍَ، (ربما بكََتْ لو عَرفتَْ)

ھُدوءًا
ھُدوءًا أیھا المجتمِعونَ في المُنْتدَى

یا مَن في ھذه اللحظةِ
تفَْرِدونَ العلَمََ على جِذْعِھِ المُسَجّى

وعینكم على وَھْلةَِ الغنَائِمْ
لا تطَْلبُوا منھ تفَسیرًا

(علیكُمْ أن تخَافوا لو فعَلَْ)
موتھُ أعْجَزَهُ عن المَشْيْ

ولو استطاع
لنزل الآن عن الأكتاف

وسارَ إلى قبرهِ على قدََمَیْھ
دونَ حاجَةٍ إلى أحََدْ

* * *
العاصفةُ تمدُّ یدََھا المُھَذَّبة

تدُیرُ مِقبضَ بابِ الكَوْنْ
د تدَْخُل عليََّ كغریبٍ مُترََدِّ

ثم تخَْلعَ أقْنِعتَھا واحِدًا واحدًا:
ترمي البرَْقَ في الغابات



والعتمةَ في المَشاعِل
والیأسَ في السّفنُ

والشیطانَ في حَوافرِ الخَیْلْ
رْقةََ في شِفاهِ الحوذيّ والزُّ

وترمیني عاریاً
في فكَِّ اللیلة

الریحُ
تكاد تخَْلعَُ قرُونَ الوَعْل

عَضَلاتُ المَوْج
تكاد تزُیحُ قوَْسَ الیابِسة

البحَْرُ جِیادٌ مِن الفوسفور
تضَْرِبھُا سِیاطٌ لا ترُى

ذاذَ فتعَْلِكُ الرَّ
والآفاق
والنجّوم

وتعَْلقَُ بِحوافِرِھا الطائرةِ
رائِحةُ الكبریتْ

لا مَراكِبَ في ضِیافةَِ البحَْر
المیناءُ قیشاني یتَـَكَسَّر

لا شيء یحمي السّاحلَ مِن القشعریرة
بدَْ ولا حتى فِراءُ الزَّ

كُرْسِیاّنْ... یفرّان أمامَ الریح،
یتراكضان على الرمل

كأنھّما أعَْرَجانِ في سِباقْ
عُتاةُ المُرَوِّضین لن یغُلِقوا فكََّ ھذهِ اللَّیْلةَ

ولن یعُیدوا المَوْجَ الفالِتَ
إلى أقفالِ الحُرّاسْ

ألوذُ فورًا بتلكَ الدّار، حیث القبَُّةُ المُسَیْطرَة
حیمة والعقودُ الرَّ

حیث الألْحِفةَُ السَّمیكَة،
وصُوَرُ الجدود (المُتآكلةُ الحَوافّ،

رُغْمَ صلابة شواربھم)
ثابتة على الجُدران كأنھا شُیِّدَتْ معھا

وجَدّي، واھِمًا أن الدّنیا بِخَیْر
یعبِّئ غلیونھَُ الریفيّ

ةٍ، لآخِرِ مَرَّ
قبَْلَ وصولِ الخُوَذْ



والجَرّافاتْ
في أسنان الجَرّافةَِ
تعَْلقَُ عَباءَة جَدّي.

تتراجعُ الجرّافة أمتارًا/
تقذفُ حُمولتَھَا مِن الأنَقاضْ/

وتعودُ لتملأَ ملعقتھَا الھائِلةَ
بما لا یشُْبِعھُا
ةً، عِشرینَ مَرَّ

تروحُ الجَرّافةُ وتجَيء/
وعباءةُ جَدّي عالِقةٌ بھا!

بعد انحسار الغبُار
عن البیت الذي كان ھنا

قاً في الفرَاغ «الجدید» مُحَدِّ
رأیتھُُ مرتدیاً عباءَتھَ

رأیتھُُ مرتدیاً نفَْسَ العباءة!
لیس مثلھَا،

بل ذاتھَا
قاً، عانقَنَي وظَلَّ صامتاً، مُحَدِّ

كأنّ نظَْرَتھَْ
تأمرُ الأنقاضَ أن تعَودَ بیتاً عامرًا!
تعُیدُ الستائرَ إلى زُجاج الشّبابیك/

وجَدَّتي إلى كُرسِیِّھا
نةَ وأدویتِھا المُلوََّ

ةِ/ تعید الملاءاتِ إلى الأسَِرَّ
والأضواءَ إلى السقوف/
وَرَ إلى الجُدران/ والصُّ

كأنّ نظْرَتھَ تعُیدُ المَقابِضَ إلى الأبواب
والشُّرُفاتِ إلى النجوم

كأنھا تحَْمِلنُا ثانیةً لنكُْمِلَ العشاء/
كأنّ الكَوْنَ لم یخَْربْ!

كأنّ للسّماء عینین وأذنین!
واصَلَ التحدیقَ في الفراغ

قلت:
ماذا سنفعلُ بعد ذھاب الجنود؟
ماذا سیفعلُ بعد ذھاب الجنود؟

ر كَفَّھ ببطء كان یكَُوِّ
یعُیدُ عَزیمَةَ المُلاكِم إلى قبَْضَةِ یدَِهِ الیمُْنى،
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إنھا یدَُهُ ذاتھُا،
یدَُُهُ البرونزیةُ الخَشِنةَ

ضَتْ مُنْحَدَرَ العلُیّق یدَُُهُ التي رَوَّ
یدَُُهُ التي رَتَّبتَ الرّيَّ كالریاضیاّت

یدَُُهُ التي ترفع الفأسَ ھینّاً،
خَفیفاً، كالدُّعاء

یدَُُهُ التي تفلقُ القرُْمِیَّةَ بِضَرْبةٍَ واحِدة
فْح یدَُُهُ المفتوحةُ للصَّ

یدَُُهُ المُغْلقَةَُ على قِطَعِ الحلوى للأحفاد،
یدَُُهُ المَبْتورَةُ

منذُ سِنین
* * *

البشََرِیَّةُ تقَدََّمَتْ أیھا العجوز
عاد عصرُ المعجزات:

الآن صار ممكِناً
مَحْوُ كل البراھین

الآن صار ممكِناً إثباتُ أن ما وَقعَ
لم یقَعَْ

الآن صار ممكناً إثباتُ أن الموت
ھِوایةَُ القتلى

الآنَ صارَ مُمْكِناً أن یبدأ المَوْلودُ عُمْرَهُ
مِن جِھَةِ الكُھولةَْ

* * *
كیف انتبھْت؟ كیف انتبھْت؟

زِرٌّ وحیدٌ لامِعٌ ھناك
بعد أن أزُیلتَ الأنْقاضُ كُلُّھا/

المعدنُ/ الصراخُ/ والأخشابُ/
والملاءَة التي نقُوشُھا بابونجٌ

یكادُ أن یفَوحْ/
الجثثُ/ الأشواق/ دفترُ الحِسابِ/

رِعشة الشھود/ نكھةُ البارودِ/
والعِظامْ.../

جمیعھُا اختفَتَْ، كأنھا حقیقةٌ مألْوفةٌ
زِرٌّ وحیدٌ ثابت

على بقیة مطموسةٍ من القماش
ھل كان زِرَّ مِعْطَفِھْ؟

أم كان زِرَّ یاقةٍ مُحْكَمَةِ الإغلاقِ



في قمَیصِ نوَْمِھا؟
ھل كان زائِدًا في دُرْجِھا

مُھیأً إذا أتى الوَلدَْ
ھِ في تینةَِ الجیرانِ وقد أضاع زِرَّ كُمِّ

مثلَ عادَتِھْ؟
- تمََنَّعتَْ لِلیَْلتَیَْنِ

قبَْلَ أن تفَكَُّھ لِلھَفةِ العرَیسْ؟
- بل كان في قمَیصِھِ،

بْطِ طلقةٌ قدیمةٌ وتحتھَُ بالضَّ
كادت تمُیتھُُ، وعاشْ؟

- بل كان في اللحاف الأزرقِ الذي
سَیسَْترُُ التَّمَتُّعَ الحَلالَ بالعرَوسْ،

- بل أحضرَتھُْ الجارةُ الكَسولُ
كي تقَْطُبھَُ جارَتھُا،

- بل كان في قمَیصِ ھاربٍ من النیّرانِ
جاء یختبئْ

لساعتیَْنِ عِنْدَھُمْ،
وماتَ مع من ماتْ...
ماد تلكْ في لحظةِ الرَّ

وكلُّ شيء صامتٌ
داءَ خَلْفھَا والشمسُ تسَْحَبُ الرِّ

لكي تنامْ/
رُّ وحدَهُ مُجسَّمٌ وحَيْ، الزِّ

ةٍ وعافیةْ! بِصِحَّ
كأنھُ، إذا اكترثتَ وانْحَنیَْتَ كي تمَسَّھُ

یكاد أن یقَصَُّ ما حَدَثْ!
* * *

جَسَدي یبحث عنيّ، وأنا أبحث عنھ
في عاصفةِ العالمَْ،

ھذا العالمَ
رَعْ حیث یصُابُ النَّخْلُ بالصَّ

وتنكسِرُ المَناراتُ كأصابِـعِ الطَّباشیر،
ھذا العالم

حیث الحقیقةُ كِبْریتٌ مَبْلولْ!
ھذا العالم

حیث الكائن الإسفنج وحده
سیِّدُ المَشْھَدْ
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ھُ نظافةُ ما یغَبُّ لا تھمُّ
ولا مِن أین ینَالُ ما ینَالْ

راضٍ بدھون الموائِدْ
وغُبار الكراسي والأحذیة!

نشیطٌ حیثما وضَعتَھُْ الأیدي،
وحین یضُْغطَ نظیفاً

یمتلئ بوزنٍ مِن ھَواءْ.
یقول لك الصوت أو لا یقول:

«ھذا ما یحَْدُثُ عادةً،
بعضُ السفن تغَْرَقُ قبل الإبحار.

وبعض البدایاتِ،
نِھایة»

* * *
لا بدَُّ أنّ ھناك طریقةً أخرى!

لا بدَُّ أنّ ھناك قبطاناً آخر!
لا بدَُّ أنّ ھناك شراعًا أكثر متانة!

تیَْن! لا بدَُّ أنّ ھناك سُفنُاً لا تغَْرَقُ مرَّ
لاً ویموتَ ثانیاً! لا بدَُّ أن یحیا المَرْءُ أوَّ

لا بدَُّ أنّ تكون ھناك امرأةٌ أعَْشَقھُا،
أموتُ في سَبیلِھا، دون أن یغارَ

الوَطَنْ
* * *

عَزْفٌ حَنونْ،
حَنانھُُ لا یعُزَّیكْ.

عَلَّمَتكَْ الأیام:
في كل حَربٍ طویلة

یجلس جنديٌّ بوجھٍ تائِھٍ
وأنْیابٍ عادیَّة،

قرُْبَ خیمتِھ
وْتْ یحتضن ھرمونیكا لامِعةََ الصَّ

صانھَا مِن الغبُار والنزیفْ/
وكعصفورٍ طَیِّبٍ

راع لا علاقةَ لھُ بالصِّ
یغنيّ لنفسھ أغنیةَ حُبٍّ

لا تـَكْذِبْ.
للحظةٍ،

یخُْجِلھُُ رأيُ ضَوْءِ القمََرْ:



ما جدوى ھرمونیكا في الجحیم؟
یدنو ظِلٌّ ثم ظِلالٌ،

الجنود، واحدًا تِلْوَ الآخَر
ینضمّون إلى غنائِھ،

العازفُ یأخذُ كَتیبةً كاملةً
إلى شُرْفةَِ رومیو/

ومِن ھناك،
بلا تفكیر،
بلا ترََدُّد،

بلا رَحمة،
بلا شَكّ،

سَیسَْتأَنِْفونَ القتَلْْ!
* * *

لماذا یكَْثرُُ الرصاصُ
في المَلابِسِ المُھَلْھَلةَ؟

ھا ھي بالیأس ذاتِھِ،
بالرجاء ذاتِھِ،

حیاةٌ حافیةٌ
خَرَجَتْ تلومُ المَوْتْ!

حیاةٌ حافیة
خَرَجَتْ كاملةً

لِتنَْقصَُ غَدًا
وغَدًا، وغَدًا، وغَدًا!

* * *
ھذا الفراغُ كُلُّھُ... لكَْ

فیھ یرَْقصُُ الكابوسُ رَقْصَةَ النَّقْرِ بالقدََمَیْن،
مِنْھُ یطُِلُّ علیكَ إنسانٌ یشُْبِھُكَ

ولا یشُْبِھُك،
لا یضَْحَكْ

لا یبَْكي
لا یشكو

لا یتعذب
یمَُرُّ في فراغِك،

جَسَدًا مالكًا أمرهُ، جسدًا سَیِّدًا
منحوتاً بالإزمیل الأعلى.

في الھواء الخارجيّ،
المُقْرِئُ لا یطَْمِسُ حَرْفاً مِمّا یتَلْو:
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[إنا خَلقَْنا الإنسانَ في أحسنِ تقَْویمْ]
أسْمَعكَُ تقَولُ لھَُ بِعیَْنیَْك،

بِعیَْنیَْك، لا بلسانك:
أنتَ مَرْكَزُ الكَوْنْ

ھل نسیتَ یا ابن آدم؟
أنتَ مَرْكَزُ الكَوْنْ!

ارفع مؤخرتك إلى الأعلى!
إحنِ رأسَك إلى الأسفل!

الآن ترتدي أحْدَثَ أزیائِكَ: قِناعَ الخَیْشْ،
قِناعَ الخَیشِ وحدَهُ
وحدَهُ لا شریكَ لھ

بُ في ھارفارد الكلب المُدَرَّ
ینھش الكون

«حیث الصقر لا یسمع صاحبھ
والمركز ینفرط»

أطرافك؟
اذھب عمیقاً فى الخَدَرْ!

عیناك؟
حاول أن تبني شكلاً لِلْكَلْبِ، بالخَیاَلْ

الآن لن ترى قدََمَ الفیلسوف
التى تركُلْ

الآن لن ترى الإبھام الذي ینتصب
أنتَ مَرْكَزُ الكَوْنْ!

تذكر جالیلیو جالیلي
ضَعْ على وجھ الكرة الأرضیة

كیسَ الخَیْشْ
ولا تعلن عن وجھك أبدًا

لا تعلن عن وجھكَ
حتى بعد أن تسترد الھواء العظیم

اذھب مُقنََّعاً بالخَیْشِ كما أنت الآن!
إلى وظیفتك
إلى المدرسة

إلى الفتاة
إلى السوق
إلى العرس

إلى حواجز «الویست بانك»
إلى أبي تمّام:
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«كأن بِھِ ضِغْناً على كُلِّ جانبٍ
مِن الأرضِ، أو شوقاً إلى كُلِّ جانِب!»

حولك یدور الصقر في أعالیھ
وفیلسوف في الشمال

یمنحك المنزلة الأعلى:
دیزني لاند

تفتتح أحدث فروعھا في زنزانتك!
كل الألعاب متاحة لك بالمجّان!

كن ھرمًا
كن قطة
كن سُلَّمًا
كن إناءً
كن ھَباءً

كن أنیقاً بربطة عنقٍ مِن سَلاسِلَ لا تصدأ
وكن ما تشاء

أنتَ مَرْكَزُ الكَوْنْ
تذََكَّرْ أبا الطیب المتنبي

«أعْیا زوالكَُ عن مَحَلٍّ نِلْتھَُ
لا تخَْرُجُ الأقمارُ مِن ھالاتِھا»

تذََكَّرْ كیف یرُاقُ على جوانِـبِكَ الدَّمُ الآن
أنتَ مَرْكَزُ الكَوْنْ!
اللیلة نبتھل سَوِی�ا

اللیلة،
بصمتٍ،

أشاركك صَلاتك.
* * *

وَحْدَكَ الآنَ ولا وَجْھَ سِواكْ
أنتَ مَن عَلَّقْتَ نجَْمًا ضاحِكَ الضوءِ ھنا

ونجومًا عابِساتٍ
كَجُنودِ المَخْفرَِ العالي ھناكْ

أنتَ كأسي وانْتِشائي،
فلماذا تمَْنعَُ الخَمْرَةَ عن روحي

وسُكري فیكَ، لا عَنْكَ، ومَطلوبي رِضاكْ!
أنتَ إن لم تسَْتمَِعْ لي

حى في الأرض ظِليّ، امَّ
فلمن سوف أصَُليّ،

ولِمَنْ یلجأُ مِثلْي حین تقُْصیني یدَاكْ؟



لم أعد أملك إِسما،
كي أنُادَى أو أسَُمّى
مُلِئتَْ كأسيَ سُمّا،

دْتُ الھَلاكْ صِرتُ في قبريَ رَسْما، وتعَوََّ
جَرُ منذ عُمْرَیْنِ أنا والضَّ

عبثاً في قبرنا ننْتظَِرُ
ثم لا نحیا ولا ننَْتشَِرُ

سامِـحِ المَوْتى إذا ما كَفرَوا
أو تجََلَّ الآنَ عَدْلاً، لِنرَاكْ!

* * *
المَرْءُ یشُْبِھُ مَن یشَُیِّعھُُ تمَامًا

قبَُّعاتُ الرّیشِ
تمَشي في جِنازتِھا ریاشٌ

مِثلْھُا جِد�ا
ولا یبَْكي الحُفاةَ سوى الحُفاةِ

وأنتَ تشُْبِھُنا،
وفي أجسامِنا جوعٌ
لغیر النَّصْرِ أیضًا

أنت تشُْبِھُنا رغیفاً نائیاً عن نارهِ.
لم یعُْطِكَ الإغریقُ

كَ بالرعایةِ آلِھَةً تخَُصُّ
كلما آنسَْتَ یأسًْا كاملاً.

لم یعُْطِكَ التاریخُ حتى زَوْجَ أحْذِیةٍَ
لھذا الوَعْرِ.

ةً أخُرى، انتظِرْ حاوِلْ مَرَّ
حتى ترَى القمصانَ أنَْظَفَ

أو أجََدَّ
وریْثمَا نسَْتبَْدِلُ الأزیاءَ بالأسَمالِ
والخُبْزَ الطريّ بِھذِه الكِسَرِ التي

سَتشَِحُّ أكثرَ كلما أخذوكَ مِناّ
أم ترُاكَ فقَدَْتَ عُمْرَكَ كُلَّھُ

مِن أجل ذلكَ كُلِّھِ؟
ولكي تدَُقَّ على غُیومِ الحُلمِ

سارِیةََ العلَمَْ؟
سِرْنا وراءَكَ،

كان شَكْلُ الغیَْمِ مثلَ ثِیابِنا
رُقعَاً بھا فوَْضى،



بھا جوعٌ إلى الألوانِ
تحَْمِلنُا صنادِلُ في ثلُوجِ اللهِ

والسَّھَرُ الفقیرُ سماؤنا
إغضب ولكن لا تمت!

فأمامَنا شغلٌ كثیرٌ، لو عَلِمْتَ
أمامَنا تنظیفُ جِسْمِ رصیفِنا

وأمامَنا ترتیبُ كلِّ رُفوفِنا
وأمامَنا تغییرُ شكلِ عریفِنا

وأمامَنا تعریفُ دُنیانا بنا
مِن بعَد أن جارَتْ على تعَریفِنا

یا أیھا المغبرُّ أقَدامًا وروحًا مثلنَا
ما رِعْشَةُ الأملِ الذي كانت

هُ یداكَ تجَُرُّ
وْرَقِ المدفون تحت الرمل كالزَّ

إن كنا سَنسَْتثَنْیكَ مِن مینائِنا
ویعَِزُّ أن نسَْترَْجِعكَْ؟

حَیانِ ما نوبة الصَّ
في أبراجِ ھذا السورِ

إن لم نستطع أن
نسَْمَعَ الرأيَ المُغطَّى بالزھورِ

ونسَْمَعكَْ؟
یا أیھا المنسيُّ في قاع الأسى

ما خَفْقھَُ العلَمَِ الذي حَلمَُتْ یداكَ بِرَفْعِھِ
إن لم یكَُنْ في وُسْعِھِ أن یرَْفعَكَْ؟

نشتاق للموتى كما نشتاق للأحَْیاءِ
بُ قلبھَُ: یكَْذِبُ من یكَُذِّ

لا شيءَ یعَْدِلُ ساعَةً أخُرى مَعكَْ!
* * *

یوَْمُكَ الجَدیدُ لا یطَلبُ إذناً مِنك
لا یسألكَُ إن كنتَ مستعد�ا لاستقبالِھِ!

الیومُ وقحٌ وأنانيّ.
الیومُ یصُِرُّ على القدُومِ كُلَّ یوَْمْ!

تحُِسُّ بِفجَْرِهِ یصَْعدَُ الدَّرَجاتِ
قبل أن یقَْتحَِمَ علیكَ البیتْ،

تمامًا كما تحُِسُّ بِھِم قادِمینَ لاعتقالِكْ
قبَْلَ أن یكَْسِروا الباب،
قبل أن تفَْرُكَ عینیْك،

ُ



قبل أن تدُْعى إلى «فنْجانِ قھَْوَةٍ» ھناكْ
بْع بِصُحْبةَِ الضَّ

نِّ الذَّھَبْ بْع ذي السِّ الضَّ
والماكیاجِ الكثیفْ.

أما العصافیر
ألا تعرف ھذه المخلوقات
أنّ ھذا الوقت لیس للغِناء؟

ھا ھي تغُنَيّ
كعادتھا

تغمغم ألحاناً لا تفھمھا
دُ الصَّدى: أو ربما كانت ترَُدِّ

لا شيءَ یعَْدِلُ ساعَةً أخرى مَعكَْ!
* * *

یتَـَنقَّلُ الیومُ في دروب الخَلیقة،
یصنع بھ الناسُ ما یشاؤون

أو یصَْنعَُ بِھِمْ ما یشَاءْ!
لكنكَ/

بعد أن تلَْمَعَ مساماتھُُ عَرَقاً
ویتُعِْبھُُ ما یتُعِْبھُُ مِن أھلِھِ
وتصبح مَساماتُ غُروبِھِ

قِشْرَةَ برتقالٍ بِحَجْمِ الأفقُْ/
تأخذه إلى فرَاغِ غرفتِكْ

تحُاسِبھُُ ویحَُاسِبكَُ
الیومُ یشیبُ أمامَ عینیك/

یكتھل على حافةِّ سریرك/
یدسُّ جِسْمَھُ تحت غطائِكْ/

أنت مشغول بھ وھو مشغول عنك
دُھا! أنت عَدالةُ نفَْسِك، قاضیھا وجَلاَّ

وھو لا یتُقِْنُ الاكتراث/
عندما تستیقظ

تمَُدُّ یدََكَ فلا تجَِدُ الیومَ بجوارِكْ!
بإمكانك فقط أن ترى «الغدَ»

ھائِمًا في ھَواءِ الكَوْن
كفیلسوفٍ فقَدََ الذّاكِرة،

بینما الفجرُ المختال
یتقدم بفرحٍ زائدٍ

لاستلامِ وظیفتِھِ الجدیدة
َّ



بین صَفَّیْنِ من السنونو.
* * *

عَمّا قلیل
تخَْرُجُ الشمسُ مِن غُرفةِ نوَْمِھا

وببطءٍ مَلكَِيّ
مادَ السمیكَ تفكُّ الضِّ
عن حَواسِّ الكَوْنْ:

تفُیق البراعِمُ مِن بنَْجِ الشتاءْ
تثرثر،

سَكْرى بِلوَْنِھا النبیذيّ
ھورُ تنَْدَفِعُ الزُّ

المنقوشةُ على صدر قمَیص البنْتْ
نینْ قلبھا یتعلم الرَّ

خطاھا تتعلم الالتفات
ومخدّتھُا تشتاق لشَعرِھا الھائِـجْ

الماعز یحك الجدار
الضوء یحك أوراقَ الحُور

إذ تقَْلِبھُا الریاح
الضوء یحك سریر النحاس

وخاصرة العروس.
روح الكون تتخذ لھا جسدًا

مِن الحشائش والمُرّارِ والزیزان
مِن الھدیل والندى
ومِن نشاط البغل،

من شھوة الحصان
ومن توََلْدُنِ القرود في أقفاصھا

ویعَلو الدبوّرُ
في ضَلالِ الجِھاتْ

تطُِلُّ أولى وُرَیْقاتِ البازِلاّء
واللِّفْت، وھندباء البراري

یقفز الحُبُّ الوحْشِيُّ بین وَلدٍَ وبِنْت
ذاذْ، كارتطامِ وعْلیَْنِ في الرَّ

یلعب المُھْرُ الأحَْمَرُ،
ینَْقلَِبُ على ظَھرهِ

یحَُكُّ صَھْوَتھَُ بالتُّرابْ
یرفسُ شَیاطینَ لا یراھا سِواه

ویلَْعبَْ!



ینطلق السَّیْلُ في مَجْراه
فیلُغي الفارِقَ بین الحَصَى

والحجَرِ الكریمْ
* * *

تستیقظ أوجاعُ العِظام
تأخذ الجَدَّةُ شایھَا

إلى مُسْتطَیلِ الشَّمْسِ
قرُْبَ العتَبَةَْ

تتململُ الشُّرورُ الصغیرة
ویمارس الأولادُ مَكائِدَھُمْ

ضد الوَلدَِ الطیِّبْ
تمارس زھور الخباّز فجُورَھا العلَنَيّ

في الشُّرُفاتْ
تتلفت الحِرْباءُ الصغیرةُ بعنقھا

كعارضة أزیاء فخور
یخَْرُجُ النَّمْلُ من مَخازنِـھِ الذَّكیَّة
والحَلزَوناتُ من قِلاعِھا البیضاءْ

المقاھي تخُْرِجُ كراسیھا
إلى الأرصِفةَ

أراجیحُ الأولادِ النائمةُ مثلَ حِصانِ الحلوى
ترَْفعَُ ضِحْكاتِھِمْ إلى أبْعدَِ نافذةٍ مفتوحة

رًا رُ الزوجانِ مُبكَِّ یفُكَِّ
في أسماءَ سخیفةٍَ للمولودْ

ماد الأرملةُ التي صَبرََتْ صَبْرَ الرَّ
تحَْتَ زعفران الجمر

تبحثُ، فجأةً، عن مِرْآتِھا
وتحتارُ طویلاً أمام خزانتھا

أمّا أنت!
أنت برسغك المقیََّدِ إلى رُسْغِ اللَّعْنةَ

تتابع، مُكْرَھًا، ما یفعلھُُ خنزیرُ التاریخ
في مُتحَْفِ یومِكْ

كَ دون العالمَِینْ كأنّ لكَ شَمسًا تخَُصُّ
شَمسًا لن تضُیئكَ

إلا إذا رَكَلْتھَا بِقدََمِكْ
إلا إذا ضَرَبْتھَا بالسَّوْطْ!

* * *
تأخُذُ مِن مَوقِـدِكَ البارد إصبعَ فحَْمٍ



وبیدٍ قویةّ، تكتب على جِدارِكَ الأمْلسَْ:
- لا بد أن یكون لي یوَْمٌ

ینُادیني باسمي!
- لا بدَُّ أن یكَونَ لي وَطَنٌ

فْحَة! غَیْرَ ھذه الصَّ
* * *

ھا أنت تراھا كامِلةً
(كأنھّا بعَد غِیابْ

تقفز الآن مِن النافذة):
السیدةَ ذاتَ الجَسَدِ البشَوش
الھاربةَ مِن دَوْرةِ الأفلاكْ

تقُرَْفِـصُ،
قرُْبَ مِسْندَِھا العالي،

وكرسیِّھا المُخْمَلْ،
ر لكَ أكوازَ الصباّر الذي تقُشَِّ

لا تحُِبُّھُ ھيَ، وتحُِبُّھُ أنت،
تفَْرُكُ صَیْحاتِ الخُزامى

على كتفیك،
تكَُلِّلُ شَعْرَكَ بأوراقِ البرََكة،

ودُعاءِ الوَرْدْ.
وأنت، مُلاعِباً،

تضعُ قِناعَ الشیطان
ةً، على وجھھا مَرَّ

ةً، وعلى وجھك مَرَّ
لِتضَحكا معاً،

ببلاھةٍ مقصودة،
تضُیئانِ وتنطفِئانْ

ولا تنتبھانِ
إلى شِفاه الملائِكة حولكَُما

وھي تنفخُ العتمة على الشمع المغروز
في كعكةِ المیلاد.

* * *
لُ في أنَْحاءِ مَوْعِدِك، أتجََوَّ

كأنني في نزُْھة
ما ھَمَّ أنْ تتأخري؟

ما ھَمَّ أن تستعجلي؟
المَوْعِدُ غَزالٌ في غابةَ

ُ



یبدو، وتضُْمِرُهُ الظلال، فیَحَْتجَِبْ
الموعِد مُرتاحٌ ھنا، مِثلْي،

ومِثلْي،
یتَدََبَّرُ أمرَ نجَاتِھِ في غابة غامضة

بلا عَرینٍ یلوذُ بھِ
وبلا زئیرٍ یھُابُ لھُ

ما ھَمَّ أن تأتي إليّ أو أن لا تأتي؟
تأتیني الھواجسُ، أنُْكِرُھا

أرَكلُ قلقي بحذائي، كَضَرْبةَِ الجَزاءْ،
أطرد الزئیر مِن مسامعي

وأواصل ألعابي
لُ مبتھجًا في أنحاءِ موعِدِك أتجوَّ

بین الشمس والفيءْ
أنُْصِتُ إلى الجِھاتْ

كمن یترقب فتَحَْ الستارةِ
ل/ عن المشھد الأوَّ

یربكني الزئیر/ یربكني الصمت/
ھذا صَمْتٌ لا یحمِلُ بشُرى/

الستارةُ تبدو حائِطًا مِن الكِلْسْ/
وَحدَه الزئیر یقترب

فكٌَّ مفتوحٌ على آخرِهِ
یوشك أن یأخذني الآن

ھا ھو یدنو أكثرَ/ أكثرَ/
سوف یلمسُني

إن لم تظَْھَري الآن/
الآنَ تمَامًا/

لِیأَتِْ مَوْعِدُكِ في مَوْعِدهِ
تعالي الآن! الآن تمامًا!

أنتِ... أو المَوْتْ!
* * *

ل أن تكونَ رومانسی�ا كشاعر قدیم؟ تفُضَِّ
مانُ أثناءَ نوَْمِك أیھا العاشق! تغَیََّرَ الزَّ

عَمّا قلیل،
قمََرُ الكون یدَخل في برُْجِ العقَْرَبْ

تِكَ البیضاءْ وعلى مخدَّ
زَتیَْنْ بین الوردتیْنِ المُطرَّ

لوحةٌ مُتقْنَةٌَ لِكابوسْ:
ُ ْ



ھو عَقْرَبٌ قرُْبَ الوِسادَةِ
رُ. لا یرُاوِغ. لا یفُسَِّ
واثِقٌ مِن نبُْلِ مِھْنتَِھِ

ویجھلُ قََلْبنَا، لكنْ یلاُحِقنُا
ویبُْدي رَأیْھَُ فینا

مُنا على ضرباتِھِ یقُسَِّ
ویصَوغُ توَْزیعَ العدالةِ بیننا.

عیناهُ خالیتانِ مِن مَرَضِ البصَیرةِ،
حین تلتفِتانِ

كیكَةَ، ترتجَِلانِ نظرتھ الرَّ
ثم ترتجَِلانِ حَجْمَ خُلودِنا.

ھو عقربٌ
آتٍ مِن الخَللَِ السّماويِّ المُحَیِّرِ؟

كیف نعَْرِفُ؟ ـ أمَْ ترُى
ھو خوذةٌ تسعى بھا ألَغازُھا

لِتقُیمَ مَمْلكََةَ العقارِبِ
في قمَیص حَیاتِنا؟

مُتشََبِّثٌ بِوضوحِ كُتلْتَِھِ
یمََسُّ غطاءَ مِصباحِ السریرِ

یجَُسُّ تـَكْتـَكَةَ الثوّاني
في سُكوتِ مُنـَبِّھٍ

كُناّ ضَبطَْنا عَقْرَبیَْھِ
على تمَامِ السّابِعةَ

ویمَُرُّ في مُسْتقبلَ اللذّاتِ، یلَْدَغُ
ما نوََیْنا أن نحَُقِّقھَُ

غدًا، أو بعَْدَ شَھْرٍ، أو سَنةَ،
وسَیلَْدَغُ النَّغمَاتِ

وھي تلُمَْلِمُ الغنَمَاتِ للرّاعي
ویسُقِطُ نایھَُ العرَْقانَ عن شَفتَیَْھِ

یلَْدَغُ ما على ظَھْرِ الفكُاھَةِ
مِن ندُوبٍ لا تراھا العیَْنُ،

یلَْدَغُ
ما على شَفةَِ المُراھِقِ مِن ذھُولِ

القبُْلةَِ الأولى،
ویلَْدَغُ ثنَْیةََ الكُمِّ الذي

انْحَسَرَ اللِّحافُ، الآنَ، عنھُ
وبقُْعةًَ مِن شَمْسِنا



انْحَدَرْت مِن الشباّكِ
وانْكسَرَتْ

على حَرْفِ السَّریرِ
وقِطَّةَ النَّعسَِ

التي استرْخَتْ على آذارِ شَرْشَفِنا
ویلَْھَثُ في انتظارِ جَمیعِ مَن لم یولدَوا

ھو عَقْرَبٌ
لم یبُقِ أعَْظَمَ مِن «صباحِ الخیرِ» مُعْجِزَةً

تلاُمِسُھا، على كَسَلٍ، «صباحُ النوّرِ»،
واطمِئنْانِنا الغالي لِبِكْرَجِ قھَْوَةٍ یغَْلي،

على مَھَلٍ،
وفِنْجانیَْنِ، شُكْرًا لِلحَیاةِ
أمَامَنا یوَْمٌ قوَِيٌّ آخرٌ،

یوَْمٌ قلَیلٌ آخَرٌ
سَنجَُرُّ كُلَّ دَقیقةٍَ مِن صُبْحِھِ

ومَسائِھِ
كالثَّوْرِ في شَبقَِ الحِراثةَِ،

غیرَ ثم نزَْرَعُ كَوْكَبَ اللهِ الصَّ
بما سَنتَرُْكُ فیھ مِن وَرْدٍ

ومِن حُزْنٍ
فشَُكْرًا لِلْحَیاةِ الآنَ،

مِن شِبْر إلى شِبْرٍ نحُاوِلھُا،
وشُكْرًا لِلْحَیاة

* * *
الخَوْفُ في الخارجِ بلَْطَةٌ تفَْلِقُ حَطَبَ اللیل

كُلُّ ما یتحرك ھذه اللیلة
لھ طَعْمُ الخَطَرْ:
سَیاّرةُ إسعافٍ،

تبَْرُقُ، تعَوي، وتفَورْ
لا سائقَ فیھا بل كابوسٌ،

أو حلمٌ أو عجزٌ مكتملُ البنیة
لھَْفتَھُُ زرقاءُ وحَمْراءُ، لھا صَوْتْ

ةُ سیرینا الإسْعاف یحسبھا المارَّ
عَیْناهُ مُحاولةٌ تاسِعةٌَ أو عاشِرةٌ

للطَّیرَانْ:
- أحتاجُ سَماءً لیس لھا أيُّ رَصیفْ!
- أحتاج طَریقاً لیس بھا حتى غَیْمَة!

ّ ُ



طائِرَةٌ في الجَوِّ تقُلَِّمُ أغصانَ الزیتون
ف أسماكَ البحر وتخوِّ
تكسر ما یخفیھ القلبُ

وما تنویھ الأقَدامْ
وتخَُلِّفُ ما لا ترغبُ عَیْنٌ في رُؤْیتِھِ/

وھناكْ، في الثلج الأعلى
كُھّان منھمكون بتلمیع أظافرھم

في معبد «دافوس»
شمبانیا الموت تفَورُ مِن الكأس البِلَّوْر

وتسیل على السفح المأھول بنا
- مَن دَكَّ الشارعَ في ھذي اللحظة؟

- من دَلَّ الطلقاتِ على أزرار القمُصان؟
یستغرب مِن جلستھِ خَلْفَ المِقْوَد

لِمَ لا یركضُ في جلستھِ خَلْفَ المِقْوَد!
یصفعھ الأمَلُ على الخَدِّ الأیَْمَن

فیدُیرُ الخَدَّ الأیسرَ للیأسْْ
ینظر في المِرْآةِ إلى مَن یحَْمِلھُُمْ خَلْفھَ:

العالمَُ مَحشورٌ في سیاّرةِ إِسعافْ،
تبرقُ.
تعوي.
وتفور

* * *
انْطَبقََ العقربان. إنھ «منتصف» اللیل

النِّصْفُ الذي مَضى، لیَْلْ.
والنِّصْفُ الآتي، لیَْلْ.

ھل فكََّرْتَ في ھذا؟
انْطَبقََ العقربان. إنھ مُنْتصََفُ النَّھار

ھذا یشُْبِھُ ذاك. أین المشكلة إذًا؟
سأرقصُ مع الأحیاءِ رقصًا مُخْلِصًا

أضحكُ مع مَن لم یمَُتْ، بعَْدُ، مِناّ
وما لم یمَُتْ، بعَْدُ، مِنيّ
أبحثُ عن رَبْطَةِ عُنقٍُ،

عن حِذاءٍ،
عن شَقَّة للإیجار.

ةَ أدَّعي القوَّ
كي لا أحتاجَ إلى «تلك النظرات»!

* * *



الطریقُ إلى مستشفى الولادة مغلقَ
لاً البنتُ التى وُلِدَتْ على الأسفلت أوَّ

لاً! ماتتْ أوَّ
توأمُھا التى وُلِدَتْ ثانیاً،

ماتت ثانیاً
(لم یكن في الوقت مُتَّسَعٌ للأسماء)

عُمْرُ البنت الأولى
صِفْر

عُمْرُ شقیقتِھا... یومٌ واحِد
الرضیعتان «تستطیعان» الموتَ

على الحاجز العسكريّ!
ألیَْسَتْ ھذه مَوْھِبةَ؟

لماذا إذًا یقول السید المحترم
مِن ویستمینستر

مْ للعالمَِ «إنجازًا»؟ إني لم أقُدَِّ
سأزیدُكَ أیھا السیِّدُ القلَِقْ:

لن أرسلَ سفینةَ فضاءٍ
لاكتشاف الحیاة على كَوْكَبِ المرّیخ
لكنني سأحاول اكتشافَ الحیاةِ ھنا،

على كوكب الأرض
مَنْ یدري

لعَلَيّ أجد برھاناً
على أنّ الحیاة على كوكب الأرضِ،

مُمْكِنةَ
بعد النَّعيْ،

بعد كُلِّ نعَْيْ
سأخلق إفطارًا بسیطًا

سأذھب إلى أعمالي البسیطة
سأمرُّ على الحاجز الیومَ أیضًا

العمر صفر.
الحیاة غَدًا.

«وغَدًا وغَدًا وغَدًا».
* * *

«وغَدًا وغَدًا وغَدًا
یزحف في ھذا الحیز الضئیل

مِن یومٍ إلى یوم
حتى المقطعِ الأخیرِ من الزمن المكتوب

ُّ ُ



وكُلُّ أمسٍ لنا
أضاءَ طریقَ الأغبیاءِ إلى موتٍ مُغْبرَّ

انطفئي انطفئي!
أیتھا الشمعة المختصَرة

ما الحیاة إلا طیف یمشي،
ممثل تعس

یصول ویجول ساعَتھَُ على الخشبة
ثم لا یسُْمَع لھ صوت.

حكایةٌ یرویھا أبَْـلھَ
ملآنة بالصخب والعنف

ولیس لھا معنى» ...... (شكسبیر)
* * *

مِمَّ ارْتعشَْتَ، إذَنْ؟ رأیَْتكَُ ترتعَِشْ
مِمَّ ارْتعشَْتَ، أجَِبْ، وخالفتَ الطبیبْ؟

لو زاد ضِحْكُكَ وزنَ خردلةٍ لمُتّ
لو زادَ حُزْنكَُ وَزْنَ خردلةٍ لمَُتَّ
أجَِبْ لماذا لم تظََلَّ كما أرَادَتكَْ

ضَةُ اللَّطیفةُ ھادئاً، ومُحایِدًا، المُمَرِّ
دًا كالخُضراواتِ، ومُبرََّ

وكالسَّمَكْ
في سلة الصیاد؟

تنظر نحو قفل البابِ؟
لكنَّ الجحیمَ مُھَیَّأٌ لخطاكَ

عُدْ لِرَجائِكَ الغیمِيِّ،
عُدْ بھدوءِ مَن یترقَّبونَ المُعْجِزاتِ

كأنَّھا عَمّاتھُم!
أسَْدِلْ یدیكَ جوار جسمك مثل

مجدافیَن فوق الیابسة
سَیظََلُّ نِصْفكَُ فوَْقَ ھذي الحافَّةِ العظُمى

ونِصْفكَُ في العِناد
الریح لكَْ.

والموت لكَْ.
والھاویة

لو أنھا نطََقتَْ
لقالتْ (وھي تمسح جفنھَا)

ھذا فتىً، بین الھَلاكاتِ العدیدةِ،
قد یمَوتُ مِن الأمََلْ!



* * *
صدیقي

أمرٌ ما، ھدفٌ ما،
یغریھم بمواصلة ضربِك

أنت الذي تتدبر أمرك بمشقةّ
طُ لحیاتكَ أكثرَ مِن ساعَتیَْن، ولا تخَُطِّ

أنت الذي تضیِّع طَریقكََ إلى البیَْتْ
لِفرَْطِ ما غیَّرَهُ المَسّاحونْ!

سُ لقمتكََ الصغیرة أنت الذي تغُمَِّ
حْن بِظِلِّ قطعةِ الجبن في الصَّ

ولا تملكُ إصلاحَ حذائِكَ في شتاء التاریخ،
فخّارُكَ خائف،
وحَدیدُھُمْ خائِف

لا بدَُّ أنّ رَوْعَتكََ تكَْمُنُ في مَكَانٍ ما
مثلَ كاتدرائیةٍ

ھا في المسامیروالخَشَبةَْ. سُمُوُّ
* * *

یْفِ انْدَلعَتَْ فیھا النارْ عَرَباتُ الصَّ
- خُذني برَْدًا وسَلامًا،

لا یعُْجِبنُي بیَْتي
لا یعُْجِبنُي بیتُ العالمَِ

لا یعُْجِبنُي ما أوضَحَھُ أستاذُ التاریخِ لنا
أو ما قد یحدث في الخارجِ ھذي اللیلة

لا یعُْجِبنُي غیرُ غُموضِ ذراعیكَ
لُ شَھواتي أو آخِرُھا فما بینھما أوَّ

خُذْني الآنَ ...
- خُذیني أنتِ إلى شُباّكِ نھارِكِ

كي ننَْظُرَ منھُ مَعاً
فأرى الطُّرُقاتِ أقَلََّ غُبارًا

وجَھَنَّمَ أكثرََ أنْھارًا وكَمَنْجاتٍ
َّكِئینَ علیھا نةًَ تتَ وزرابيَّ مُلوََّ

قولي إسمي لأحُِبَّ اسمي!
تعُْجِبنُي رائحةُ السَّرْوِ المفروكِ بصوتِكِ

تعُْجِبنُي قفَْزَتكُ الآن مِن الكُلِّ
إلى نفَْسِكِ، یا بِنْتُ خُذیني!

كي نصُْبِحَ أكَْثرََ إقلاقاً لِنِظامِ العِشْقِ
ل وَحدي. وأكَْثرََ عِصْیاناً مِمّا أتَحََمَّ



قلتُ خُذیني
قالتَْ خُذْني ...

كنا نتحدَّثُ عَبْرَ زُجاجِ قِطارَیْنِ افْترََقا
في جِھَتیَْنْ

نْیا، واستیقظْنا في طَرَفیَْنِ مِن الدُّ
نسَْخَرُ مِن بوَْحِ الخاسِرِ للخاسِرِ ...

ثم لقیتكُِ ثانِیةً
بین مَمَرّاتِ العالمَِ:

كانت معجزةً
ھْبانِ، مِمّا یحُكَى فى أدْیِرَةِ الرُّ

وفي قِصَصِ الأطفالِ،
یْفِ فھل لامَسْتكُِ إذ عَرَباتُ الصَّ

اندلعَتَْ فیھا النارُ؟
وھل كان قِطارانِ ھنا حَق�ا؟

أم كنا رومانسیَّیْنِ لخَمْسِ دقائقَ
نھذي، والعالمُ یتھدمُ

نافِذَةً نافِذَةً،
سَقْفاً سَقْفاً
بلَدًَا بلَدًَا،

بین ذِراعَیْنا؟
عُ صورتھَُ في الأسواقِ كان الموتُ یوزِّ

جُ في الناس بضاعَتھَُ یرَُوِّ
وَوَجَدْنا وقْتاً لِنكونَ كما شِئنْا!

العالمَُ یا سیِّدَتي أكْبرَُ مِن أحوال العالمَْ
أوْسَعُ مِن قوَْسِ الخوذةِ
أصفى مِن دَمْعِ الناّدِمِ

أو مِن خَمْرِ المنتصرینْ
یْنِ لِخَمْسِ دقائقَ كنا رومانْسِیَّـ

كنا نعَسانـَیْنِ على ظَھْرِ حِصانٍ یقَِظٍ
طارَ بنا

قُ بین نجُومِ الَّلیْلِ ونسَینا كیفَ نفُرَِّ
ة وأسنان الھُوَّ

* * *
ھُ في السماء لِكُلِّ إنسانٍ نجَْمَةٌ تخَُصُّ
ھي وَحْدَھا تعَْرِفھُُ كما یعَْرِفُ الثديُ

شِفاهَ الرضیع
ھذهِ ـ إیاّكَ أن تكذبَ عَلیَْھا ـ نجمتكَُ أنتْ

ُ



وَحْدَھا، تعرف ما تخُْفیھ
وَحْدَھا تعَْرِف أنك ھِلالٌ ھَشّْ

في ھالةٍ «قویة».
ھِلالٌ لا یعرف أین یذھب بنفْسِھِ

فالسَّماءُ لا طُرُقَ فیھا
ولیس فیھا مَن تسألھُ عن وِجْھَـتِكْ.

تقول، ولا تسَْمَعُ صوتكَْ:
كأنّ السعادةَ بنتُ التَّذَكُّر

كأنھا لا تعُاش،
كأنھا تسُْتعَادُ فقط!

تقول أیضًا:
أحیاناً، عندما نرُیدُ جِد�ا

ة، عندما نرُیدُ بِقوَُّ
یكَونُ ما نرُید:

كما یطُفئ كھربائِيُّ المسرح
كَشّافاتِ الضوء، واحدًا بعد الآخر

تاركًا المُمَثِّلینْ
یتعثَّرونَ بأدَْراجِ القِلاع

وأطرافِ الستائِر،
یتلاشى النَّھار.

إنھ اللیل ...
المواقد تشتعل الآن واحدةً بعد الأخرى

في بیوت المُحْتفَِلینْ.
الفحَم المجروحُ لھ صَوْتْ
نضُوجُ الكستناء لھ صَوْتْ

نظرات العیون عبر الأنخابِ
لھا صَوْتْ

توقعات راقِصَيّ التانجو
لھا صَوْتْ

الذكرى وحدھا،
مغرمةٌ بالصورة:

أنتَ المتروكُ في مَنفاك
ذِراعاكَ لا یقولان شیئاً لأحََد/

ساقاكَ ممدودتان أمامك،
كعكّازین متوَازییَْنْ،

قُ في ثلَْجِ رأس السنة تحَُدِّ
قُ في الدقیقة التي تفَْصِلُ تحَُدِّ



بین رِعْشَتـَیْنْ ...
تسَْمَعُ في وَھْمِكَ نقَْرَةَ إصبعٍ

على الزّجاج،
ثم تبصرھا كامِلةً بین ذراعیْك:

- كم أنتَ حزین
- كم أنتِ جمیلة

لا بدَُّ أنّ ھذا حَدَثْ
وإلا فمَن تلك التي حَمَلتَھْا الریح

وتمََنَّتْ لكَ عامًا سعیدًا
قُ، إذ أنتَ تحَُدِّ

وَحْدَكَ،
في الثَّلْج؟

* * *
كیف یا جائعَ الرّوحِ تبدو، أمامَ تكالبُِھِمْ

مُشْبعَاً بِرِضاك؟
كیف تبدو أمامَ العِطاشِ الَّلحوحینَ

مُرْتوَِیاً كالمجادیفِ في الموجِ
لا تشتكي مِن أحََدْ
ولا تشتكي لأِحََدْ

ویسُْعىَ إلیكَ،
وفي لیَْلةَِ الأوَْسِمةْ
تصُِرُّ على العرُْي

حتى یظََلَّ قمَیصُكَ أحَلى وأنْظَفَ
رِّ یا صاحبَ السِّ

لا تشَْرحِ السرَّ فیكَ،
فما حاجةُ الغیَْمِ

عْدَ فیھِ أن یشَْرَحَ البرَْقَ والرَّ
إذا كان عمّا قلیلٍ

سَینَْشُرُ أوصافھَُ حیثُ شاءَ
استمرَّ إذًا غامِضًا،

كَحُطامِ السَّفینةِ ذاتِ الكُنوزْ،
صامتاً مثل مَیْدانِ مَعْرَكةٍ في كِتابٍ عَتیقْ

وإنك كالغیَْمِ یكَْفیكَ أنََّكَ غَیْمٌ
ولا تشتكي مِن أحََدْ.

ولا تشتكي لأِحََدْ.
* * *

لا، لستُ غیمةً
ُ



أسُاقُ في سُھولةِ السماء
لكنني أمََرُّ في وعورة الطریقِ
ھادئاً ورائقاً كأنني مِن الغیُومْ،

أطیشُ فوق مشتل الفِخاخْ،
یةِّ الألغامِ ھادئاً أسیر في برِّ

وخائِفاً وسیدًا وراجِفاً وجاھلاً وعارِفا
وكل وعرٍ ھَیِّنٌ

إلا وعورةَ الطریقِ إذ أسیرُ خطوتیَْنْ
مِن مقعدي إلى سریري

كُلمّا أتى المَساءْ!
* * *

أنا مُصابٌ باللیلْ!
* * *

في اللیل،
كلّ الإجاباتِ غَباءْ.

كل حِكْمَةٍ ظننتھُا ثابتةً ثبَاتَ السُّقوفْ
تھَْتزَُّ فجأةً، تطَِنُّ في الفضَاء

فیح كَلوَْحٍ ھائلٍ من الصَّ
قرََعَتھُْ یدٌَ لا ترُى
اللیلُ مدینةُ ألَغازٍ

وعلاماتِ استفھام:
ما قصَْدُ الأرضِ

حین تلَِدُ الفواكھَ والسَّحالي،
البقولَ والبراكین،

عروضَ الأزیاءِ، والقملَ،
نابقَ، والقِرَدَة، الزَّ

والآخرینَ الذین في البالْ؟
ما قصَْدُ المَطَرِ من الھُطولِ

على المقبرة؟
ألا یرغب خطیبُ صَلاة الجُمعة

ةً واحِدة؟ في الاستماعِ إليَّ ولو مَرَّ
رُ الجنرالُ المنتصِر ألا یفُكَِّ

لماذا أقَْدَمَ جُنْدِیُّھُ مساء أمسِ
على الانتحار؟

من قال إني لا ألاُمُ
على خراب ساعتي
أنا الصائغُ الصغیرُ



في ورشةِ الكَوْن؟
أأنا في ھذا الكَوْكَب
أم ھذا الكَوْكَبُ فِيّ؟

ھل أمشي في الشارعِ وَحدي وأنا وَحدي؟
رتَّبْتُ زُھورَ مَسائي

لألاقي امرأتي.
ھل أحمِلُ الآن مكنسةً ھائلة

كي أكنسَُ ما وَقع مِن فتُاتِ التاّریخِ
في بیتي أمسِ

وما قد یقع مِن التارخ اللیلة؟
ولماذا أسأل كالأبْلھَِ

عن سَببَِ الَّلیْل؟
یة أما من إبرةٍ في ھذه البرِّ

ترتقُ غَیْمَتيََّ غَیْمَةً
وترتق الخَفِيَّ والظاھِرَ فِيّ؟

أما مِن مروَحَةٍ عُظْمَى
تطَْرُدُ ھَواءَ الھرطقةِ مِن ھذا الھیكل؟

مَن بوسْعِھِ أن یصَِفنَي
إن أخطأتَْ مِرآتي في وصفي؟

المَرایا التي علَّقتَھْا القبیلةُ
كسَّرْتھُا. أم، ترُى، كَسَّرَتنْي؟

وأیقونتي انْفلَقَتَْ صورتیَْنِ:
فتىً، صاحِباهُ مَلاكٌ وإبلیسُ

في رحلةٍ واحدة
* * *

- أما مِن علاجٍ لِمَرَضِ اللیل یا سیدّي؟
- لا، لا علاج لمرض اللیل.

كما یشتھي الخادِمُ أن یأمُرَ سَیِّدَهُ
ھا أنت تأمرھا:

- اعترفي یا نفسي بغیاب یقیني
قولي إنني

أشَُكُّ في ما لا یبَْعثَُ على الشك
قولي إننّي كلما ذكروا البطولة
رأیتُ ھشاشة تخُفى وتخُْطَف

كلما قالوا «خاسرٌ»
تخََیَّلْتُ ما ربِـحْ

قولي إني لستُ راجیاً كما أدّعي



قولي إني لست یائسًا كما أدّعي
أنا الذي رأیتُ وَلدًَا
بحجم باقةِ نرَْجِس

یلاحِقُ دباّبةً بحجم التاریخ!
* * *

باقة نرجسٍ
مُمَدَّدَة على الأسفلت

مِن أین أتاھا ھذا الأحمر؟
* * *

صورَتھُُ تلَوحْ،
صورَتھُُ تلُِحّ،

صورتھُُ تدَُقُّ على الناّفِذة
كیف وَصَلَ إلیكَ أنت
أیھا الآمِنُ في حَیْرَتِكْ

أیھا الكامِنُ في الكَلامْ؟
ھو لا یعرفكُ،

ھو لا یطلب رثاءَك
ھو لا یطلب حتى خَجَلكَْ!

تقول
ولا تسمع صوتك:

قي یا نفَْسي في الأمر المَھول: حَدِّ
ھُ وأبوهُ المَوْتْ؟ أيُّ أملٍ أمُُّ

* * *
أنا الذي خَسِرْتُ جَوْلاتي،

لم یبَْقَ لي
إلا أن أشتغل في أعَمال البِناءْ،

وبیدََیْنِ یائِستـیْن
أبني أربعةَ جُدرانٍ للأمََلْ!

* * *
ھنا، تحت قفُْلِ الفضَاء

حیث تغدو حوائطُ بیتي حُدودَ البلد،
وحیث الظلامُ مُضاءٌ بِزَیْتِ الجُنونْ،

سوف أرفعُ لي عَلمًَا سَیِّدًا
وأسَمّي معدّاتيَ المنزلیةَ جَیْشًا

وعكّازَ شیخوختي صولجاناً
وكَرْتونةََ البیَْضِ في رَفِّ ثلاجتي برلماناً

یصیح على مجلس الوزراءِ



الذي ھو رَفُّ الخُضارِ
(سریعُ الفسَاد كما تعلمون)!

وأبسطُ سجّادةً أرجوانیةَ اللونِ
فوق الدَّرَجْ،

لِضُیوفِ الخَیاَلْ،
رْعِ في جانِبيَْ دَرَجي ولتكَُنْ أصصُ الزَّ

حَرَسًا للشَّرَفْ
سأعُینّْ بعضَ العصَافیرِ

بْلوماسيِّ في سِلْكِيَ الدِّ
كي یعُلِنوا لجمیع الأمَُمْ

أنّ لي عَلمًَا سَیِّدًا
سوف «أرسِلھُُمْ» سُفرَاءَ

إلى أمَُمِ الأرضِ
كي یتَغَنَوّا بما ظَلَّ لي مِن جُنونْ.

، سأرسِل للغالِبینَ رِسالةَ شَكٍّ
وأسَْئِلةًَ ساذجَة:

* * *
أیھا الأعداءُ «شَيءٌ ما» یثُیرُ الشكَّ فیكُمْ

كُلُّ ما في جَبلَ الأولیمبِ مِن آلِھَةٍ
مَعكَُمْ.

تتلقىّ الأمرَ مِن شَھْواتِكُمْ
ترَْمي إذا ترَْمونَ

والأرضُ كما شِئتْمُْ تدورْ.
نصَْرُكُمْ مِھْنتَكُُمْ

كل حَرْبٍ ضِدَّنا ترَْفعَكُُمْ أعَلى
وأعَلى

ثم ترمینا على أقْدارِنا
مثل سَرْوٍ في ظَلامِ المدفأة.
كلُّ ما تبَْنونھَُ یبقى ویزَْدادُ
وما نبَْنیھِ تذَْروهُ المَراثي

نحن للقبَْرِ، وأیدیكمْ لِشمبانیا الظَّفرَْ
والذي في دَفترِ القتلِ لدََیْكُمْ

لیس إلا میِّـتاً،
مُت فیَمَوتْ

أیھا الأعداءُ صارَ الإِنتصارْ
عادةً یومیةً كالخُبزِ في أفَْرَانِكُمْ

فلماذا ھذه الھستیریا؟
ُ



ولماذا لا نرَاكُمْ راقِصِینْ؟
كم مِن النَّصْرِ سَیكَْفیكُمْ لكي تنَْتصَِروا؟

أیھا الأعداءُ، «شيءٌ ما» یـُثیرُ الشكَّ فیكُمْ،
ما الذي یجَْعلكُُمْ، في ذرُوةِ النَّصْرِ عَلیَْنا،

خائِفِین؟!
* * *

وفي جُنونِكَ الحَمیمْ
ستظَـلُّ تسَْمَعُ خَشْخَشَةَ أوراقٍ

تحَْمِلھُا النافِذة:
آذار، شباط، آب، كانون الثاني،

حزیران، نیسان...
وَقْعَ خُطىً ترُیدُھا،
وخُطىً لا ترُیدُھا

ھَدیلَ مَسَرّاتْ،
وھَمْھَمَةَ كَوارِثْ.

* * *
في لیلةٍ كھذهِ،

حیث تمَوتُ نجُومٌ وتولدَُ أخُرى
حیث لا المیت میت
ولا المولود مولود،

حیث لا السَّیِّدُ سَیِّدٌ تمامًا
ولا العبَْدُ عَبْدٌ تمَامًا،

حیث للأجراسِ صَمْتھُا،
مْتِ أجَْراسُھُ، وللصَّ

ما الذي تسَْتطَیعُ أن تفَْعلَھَْ؟
على المسمارِ ذاتِھِ،
على الحائطِ ذاتِھِ،

عَلِّقِ الرّزْنامَةَ الجَدیدَة
ھذا ما تسَْتطَیعُ أن تفَْعلَھَ

١/١/٢٠٠٢ ـ ١/٧/٢٠٠٤
(*) نتیجة الحائط



زھر الرمان
بیروت ٢٠٠٢



باتسّاع السّماء
ھادِئاً،

كالخُزامى التي انْغمََرَتْ
ذَاذْ، بالرَّ

عائدًا
من غُروبِ زماني

لِھْ، إلى أوَّ
عارِمًا، كاتِّصالِ المَطَرْ

بالمَطَرْ،
ساھِمًا،

مثلَ طَیْرٍ یقَیسُ اتِّساعَ القفَصَْ،
أرَْجَعتَنِْي خُطايَ إلى مَنْزِلٍ

كان لي.
قلتُ: ھل صارَ لي؟

قْ: قلتُ: حَدِّ
رأیتُ الخُزامى

ارْتمََتْ في الذُّبولْ،
والمَطَرْ،

. كَفَّ
أمّا الطیورْ:

كأنّ الطیورَ التي
غادَرَتْ، ھكذا، لیَْلَ أقْفاصِھا

كلمّا خَبطََتْ
في جِھاتِ الھَواءْ

أبْصَرَتْ حَوْلھََا
قفَصًَا

باتِّساعِ السَّماءْ!
١-٢-٢٠٠٠



السّرواتُ الثلاّثْ
شَفِیفاً، واھِناً،

كَنعُاسِ الحطّابین،
آمِناً،

مُنْذِرًا بِوَطْأةٍَ تلیھ،
رَذاذُ الضُّحى

لا یحجبُ ھذه السَّرْواتِ الثلاث
على

المُنْحَدَرْ.
بھُُ التفاصیلْ، تشابھُُھا تكَُذِّ

دُهُ البھَاءْ. ویؤكِّ
قلتُ لن أجرؤَ على إطالةِ النظر.

ثمّة حُسْنٌ
یودي بالجُرْأةَ.

ثمّة وقتٌ
تتلاشى فیھ الشَّجاعات.

الغیومُ الساریةُ في الأعالي،
تغُیَِّـرُ شَكْلَ السَّرْوات.

الطیورُ الراحِلةَُ إلى بدائلھا،
تغُیَِّرُ صَوْتَ السَّرْوات.

خَطُّ القرمیدِ الثاّبِتُ وراءَھا،
یثُبَِّتُ خُضْرَةَ السَّرْوات.

ثمّة أشجارٌ ثِمارُھا الوحیدةُ
خُضْرَتھُا.

أمسِ،
في سُروري المباغتْ،
رَأیَْتُ خُلودَھا العالي.

الیوم،
في حُزْنِي المُباغِتْ،

رَأیَْتُ الفأسْ.
١٢-٢-٢٠٠٠



مْل مَمْلـَــــــــــــــكَةُ الرَّ
بِمَجاریفَ صَغیرةٍ،

ودِلاءٍ من البلاستیك،
الأطفال،

ذَوو المَلابِسِ الضاحِكَة
مْلْ، یبَْنوُنَ قِلاعًا مَتِینةً مِن الرَّ

یتلاقفَون الكُراتِ في ألعابٍ
بلا قواعِد،

متصایحین،
بین الشتائم والضَّحك

یتخادشونَ في اشتباكاتٍ قصیرة
لا بدّ منھا،

لا بدّ أیضًا من الشكوى
«لماذا تتركونني وحدي؟»

«لماذا لا تتركونني وحدي؟»
یقُرَْفِصُونَ على ألَْواحِھا

خَطْفاً
ثم یعَْتدَِلوُنَ خَطْفاً كي

تطیرَ الأراجیحُ
أعلى،

یخترعون مَطالِبھَم المُباغِتة:
كوباً من الماء،

استغاثةً سرعان ما تنُسى،
مندیلاً

نظرةً للمعجزةِ الوشیكة:
«أنظروا ماذا سأفعل الآن!»

«أنظري كیف سأقفز!»
* * *

وفي القوَْسِ المأھول،
حول الحدیقة،

على مقاعدَ خَشَبِیَّةٍ
تآكلَ عنھا طِلاءُ الكَمّونْ،

الأمّھات والجدّات،
بملابسَ مكتھلةِ الألوانْ

یلَْمِسنَ یاقاتِھِنّ
اتِّقاءً لِھَبَّةِ برَْد،



أو، بِصَمْتِ الأصابع
یمَُلِّسْنَ تجاعِیدَ الھمومْ،

ومن حینٍ لحین، دَفْعاً للمَللَْ،
بأصواتٍ خفیضة،

یتبادلنَ الأخبار،
یرُْسِلْنَ لأطفالِھِنَّ

انتباھًا باسِمًا،
نظرةَ تشجیع،

أو تلویحةً للتعالیمْ.
* * *

قِطَّةٌ ثقیلةُ الخُطى،
بارِزَةُ البطَْنْ،

تجولُ في ضَلالٍ،
باحثةً عن مُبْتغَاھا.

رَفُّ طیورٍ، بلا غِناء،
یمَْرُقُ ببطءٍ

كأنھّ طابورٌ من الأسْرى،
غُیومٌ غامقةٌ

تتكدَّسُ في الأعالي،
شَمْسٌ صغیرةٌ

توُاصِلُ المُحاوَلةَ.
بكُاءٌ قوَِيٌّ

مْلْ، قادِمٌ من مملكةِ الرَّ
أحَدُھُمْ یصَیحُ في وَجْھِ الجمیع:

سَقطََت القلَْعةَ.
٢٧-٢-٢٠٠٠



غُرْفةٌَ مُؤَقَّتةَ
قال:

في غُرْفتي المَأجورة،
بین جُدْرانھا التي لا تصُْغي لأحدٍ

سواي،
سَمِعْتُ أصواتَ القتالِ الدائِرِ

حول كَتِفيَّ.
رأیتُ جنودًا

بخوذاتٍ تكسوھا أغصانُ الزیتونْ
أو ما یشُْبِھُ أغصان الزیتونْ،
یطُْلِقوُن النار بِضَلالٍ دقیقْ،

تحَْمیھمْ خنادقُ
لا بدّ أنھّا مَحفورةٌ ھنا

قرُْبَ قدََمَيّ! وإلاّ
مِن أین لھم ھذه الثقة؟

ولماذا الخوفُ حِصَّتي وحْدي؟
قال:

في غُرفتي المأجورة،
بین المقاعِدِ القلیلة،

رأیتُ نعَاماتٍ
تحملُ على غُیومِھا رُتبَاً عسكریَّة

ونمُورًا، إذ تتََّجِھُ لإناثِھا،
تتَجََعَّدُ خطوطُھا أعلى الفخذیْنْ.

وحَمامًا أعمى
یبحثُ عمّا یبحثُ عنھ.

رأیت أناسًا
یحَوسونَ حَوْلي

مُخَلِّفینَ على السجّادَةِ
آثارَ أظلافٍ،

وإلاّ
عشة؟ من أین لي ھذه الرِّ
ھنا مُستشارونَ سُعدَاءْ.

ھنا رؤساءُ المُدُن
بأحذیتھم اللاّمعة،
یِّقةَ وجِباھِھِم الضَّ

وشَعْرِھِم المَصْبوغ



ٌ ھنا شواھِدُ مطمورة
بالخُزامى والآیات.

بيُّ المُتَّسِخُ الأظافِر، وھذا الصَّ
الحامِلُ أدواتِھِ الغلیظة،

ھل ھو الأمَْلسَُ الأصَمُّ ابنُ حارتِنا،
أم أنَّھُ التاریخْ؟

الغرفة،
كأنيّ ما غِبْتُ عَنھا
خمسةً وثلاثینَ یومًا

لولا ھذه الأوراق الساقطة
من نبَْتتي المنزِلِیَّة.

قالْ:
نظََّفْتُ الغرفةَ كلَّھا

ترََكْتُ الأوراقَ الذّابِلةََ
في مكانِھا

دائِرَةً عُظمى على السجّادة،
خْم. حَوْلَ القوّار الضَّ

قال:
لن أكنسَھا

سأترك غیابي،
ھكذا،

على ھَیْأتَِھ.
* * *

المتروكُ، الراضي بعزلتِھِ
قال:

ھنا، في غرفةٍ
أوَیْتُ إلیھا وراء الأقاصي

لم یتركوني!
١٦-٢-٢٠٠٠



كان واضِحًا
كان واضِحًا

أنََّھُمْ في الجانِبِ الموجِعِ
مِن التاریخ.
كان واضِحًا

أنَّ فیھم جَزَعَ الأیائلِ
یْد، في ھَواءِ الصَّ

ووجومَ نمرٍ راشدٍ
سُ داخل الأسوار. یتشمَّ

كان واضِحًا
أنََّ ثلاثةً وثلاثینَ صلیباً

تنَْتظَِرُھمْ
قبل صِیاح الدّیكْ

(إن كان قادرًا على الصیاح)
كَثرَُتِ المَراثي وقلََّ الأمَلْ.

الكامیرا، بالطَّبْع، لا تسَْتطیعُ
تصویرَ ذلكَ كلِّھ،

لكنھّا
وَ الاحتفالَ السَّعیدَ استطاعتْ أن تصَُوِّ

بأكْمَلِھِ:
عِقالُ أبیھ

انحَدَرَ إلى نشوةِ العنُقُْ،
ة، قلادةً سوداءَ تتأرجَحُ في المَسَرَّ

عكّازُهُ المُسِنُّ یرَُقِّصُ الأعالي،
هُ الرضا. لا أجملَ من عجوزٍ یھَُزُّ
ھِ یكاد، في الرقصةِ، یفُْلِتُ شال أمُِّ

من یدَیْھا الطائرتین،
أغنیتھُا

ترَْفعَُ سَقْفَ الدار أمْتارا.
أصدقاؤه القدامى،
بقبلاتھم الطویلة،

بدا كما لو أنھّم
أرادوا الإحتفاظَ لأنفسُِھمْ

بِخَدَّیْھ،
أما ھو

الأسیرُ العائد مِن النأي



یِّق، القادمُ من السُّكوت الضَّ
والأنینِ الإنفراديّ،

فجأةً،
بِلطُْفٍ وإیناسْ،

أحاطَ خاصرةَ أختِھِ «الجدیدة» بِیدََیْھ،
رفعَھَا

كَمِصباح.
یدُْھِشُھُ كیف وُلِدَتْ

في غِیابھ!
كیف كَبرَُتْ، ھكذا،

في غِیابھ!
نینُ الفسیح یطُْرِبھُُ الرَّ

إذ زغاریدُھا
تلاُحِقُ أشباحَ اللیلْ

وتذَْروھا
كنخالةٍ ھاربة

بعیدًا وراءَ البوّابات.
الأسیرُ

العائِدُ بأوجاعِ المَفاصِلْ
وخشونةِ الذكریات
انضمَّ إلى الرقصة:

كأنَّ الأمَلْ
صَفعَھَُ وَقبََّلھَ بِحَرَكَةٍ واحِدة!

١-٣-٢٠٠٠



الصّندوق
على ظھري طوالَ الوقتْ؟

لم تقَلُْ أمُّي،
ولم یخُْبِرني زَمَني

أن خِفَّتھَُ ستكذب عَليَّ.
كیف، فجأةً، ثقَلَُ الصندوق؟

رُ تشََبُّثي بِھِ لمن أفُسَِّ
إلى الآن؟

لماذا، فجأةً، كَتعَثَُّرِ المخمورِ
في ثنَْیةَِ السجّادَةْ،

لي وانھار؟ سَقطََ تحََمُّ
ـ ضَعْھُ، لو برْھةً، جانِباً

ـ دَحْرِجْھُ عن التَّلِّ
ـ دع غَیْرَكَ یحَْمِلْھ

ـ تتلازمان حتىّ الحُفْرَةِ الأخیرة؟
ـ ثمَّ، أیھا السیِّد،

ماذا تحملُ في صندوقِكَ ھذا؟
كیف أعید لھم ما قال الجِنِّيُّ لأولادِه:

حیاتي لا تحملني على ظھرھا
بل أحملھا.
٢-٤-٢٠٠٠



لسَْتَ نجَْمًا
مانِ لسَْتَ نجَْمًا لھذا الزَّ

وكأسُكَ
لا یشَْتھَیھا نجُومُ النَّدامَى

في زَمانٍ كھذا،
توََھَّجْ قلیلاً

ولا تتَوََھَّجْ تمَاما
مانِ لستَ نجَمًا لھذا الزَّ

ولا تشُْبِھُ النَّجْمَ
في الفرَْقِ بین تضاریسِھِ

والمَجازِ البعَیدْ.
دْتَ أن تتَنَاءى تعَمََّ

بأوصافِ قلَْبِكَ
عن ضوئِھِم

لِیكَُنْ
لستَ، یا شاعرًا، نجَْمَھم

أولئك بحَّارةٌ یسُْرعونَ إلى
صَخْرَة الإرتطام

ربَّما تھلكُ الآنَ كالھالكینَ
فخََلِّ الھَلاكَ اضطرارًا

ولیس انسجاما
عْرَ أتَقِْنِ الشِّ

حتىّ تغَارَ اللُّغةَ
أتَقِْنِ الحُبَّ

حتىّ یغَارَ الخَیالْ
أتَقِْنِ العمُْرَ
حتىّ یقُالَ

لقد شابھََتْ نفَْسُھُ نفَْسَھُ
أتَقِْنِ المَوْتَ حتىّ یفَِزَّ احتِراما

إبریل، ٢٠٠١



ثمّ، وفي بغتةٍ، تدخُلین
كأنّ الخلیقةَ في مَھْدِھا

لم تزل تتَعَلََّمُ معنى الحلیبْ،
فاه فلا حَرْفَ بین الشِّ
ولا خَوْفَ مِمّا سیأتي

ولا خَدْشَ في صَفحَاتِ الذُّنوبْ
كأنّ البِحارَ

فراغٌ سیمتلئُ الآنَ بالماءِ.
والرّملَ

یجھلُ شكلَ خطوطِ النِّعالِ
ولم یخَْترَِعْ طُرُقاً للمُسافِرِ

حتىّ یحَِنَّ إلى غیرِھا
أو یغادرَھا
أو یؤوبْ،

القرى
لم تزلْ مُدُناً للسواقي
وللجَوْزِ والكَستناءِ،

ولم تعرف الخیل سَرْجًا لھا
والمیادین لم ترََ جیشًا

سوى القبُرّاتِ
كأنّ البدایاتِ تبَْدَأُ للتَّوِّ

ثمّ، وفي بغتةٍ،
تدخلینَ من البابِ كامِلةً:
یدَْخُلُ الكَوْنُ أولى دقائِقِھِ

ویدبُّ الصباحُ
تقوم الشوارعُ

تبُنى العماراتُ، یسكنھا الخَلْقُ
ترمي السماءُ شعاعًا جدیدًا

على برُعم اللوزِ
والعشبُ یدعو الخِرافَ لترعَى

یدَُحْرِجُ طِفلٌ إلى طِفلةٍ كُرَةً
وھو یغمزھا

یخَْرُجُ الجِنرالُ مِن القبَْوِ
نحو المیادینِ

لْمُ خوذَتھَُ یعتمرُ السِّ
كي تخافَ الحُروبْ،

ْ ّ َّ ُ



تتمادى المحاریثُ في لذَّةِ الثلّْمِ
غَبات الصَّغیراتُ تستیقظُ الرَّ

من نومِھا
ویطیر الضجیجُ

كأنّ خُیولَ الخلیقةِ راحت
تلاُحِقُ أقَْدامَھا في السُّھوبْ،

لمسةً، لمسَتیَْنِ،
وشھوتنُا

وْءَ ضَوْءَیْنِ تفَْلقَُ الضَّ
والصمتُ بیني وبینكِ

ھَمْسٌ یرَِنُّ
ورَعْدٌ یذَوبْ.

كأنّ البلاد بخیرٍ،
ورایتھا

تبدأ الآن بالإرتفاعِ على
سطحِ مدرسةٍ للبناتِ

وفي غابة التوتِ ینھمك القزُّ
في شغل شال الحریر

على كتف الیومِ
لَ خَیْطٍ من الشَّھْدِ والنَّحْلُ یغَْزِلُ أوََّ

بین زھور الأكاسیا
كأنّ الحیاةَ على ما یرُامُ

كأناّ ككلّ المُحِبِّینَ
والأرضَ تشُْبِھُ كلَّ الأراضي
ولا بأسَ لو كان في جَسَدَیْنا

سؤالٌ
وآثارُ بعضِ النُّدوبْ.

نیسان، ٢٠٠١



ھیرا
ضِحكَتھُا

حَدائِقُ تحَْتَ البرَْقْ.
رِقَّتھُا

ذاذْ، غابةُ سرْوٍ تحت الرَّ
شَجاعَتھُا

قبَُّةُ شَرارٍ فوَْقَ سَھَرِ البلَوّط.
رَغْبتَھُا

كاسِحَةُ أمواجْ.
جَسَدُھا

ذنُوبٌ تلُِحُّ لِكَيْ ترُْتكََبْ،
وطَیرَانٌ یحَُوم لِیحَِلَّ في طَیْرٍ حَبِیسْ.

رُ فیھ ما تفُكَِّ
یرُْبِك فراسَةَ العرَّافِینْ،
عُ حَدَقاتِ الكَھَنةَْ. ویوَُسِّ

لِكأسِ الماءِ على شَفتَیَْھا
نِداءُ النَّبِیذْ،

وإغراءُ الصّامِتِ بالبوَْح.
مِشْطُھا دافِئٌ

مِرآتھُا مَحْسودَة.
ترَُبِّى حول أذیالِ ثوَبِھا الشَّیاطینَ

فتحُیطُ بكُرسِیِّھا العالي
كَقِطَطٍ رَضیعةٍَ

مَغْلوُبةٍَ
على أمَْرِھا

یتَوََغَّلُ الھواءُ
في رِدائِھا

توغّلَ السَّكاكین
في الحُلمُْ.

لھا سَطْوَةٌ ومُراوَدَة،
كأنثى عَرینٍ صَخْرِيٍّ

تنَْتوَي ما تنَْتوَي
في انتظارِ

وَحْشِھا.
عیناھا، إذا شاءَت،

بحَْرٌ للمَعاصي،

ٌّ



وسِجِلٌّ للأخْطارْ،
وإذا شاءَتْ،
يّ ضَوْءٌ برَِّ

یعُیدُ إیمانَ البحّارة
بالمجاذیف.
وإذا شاءَتْ،

غامِضَتان، كالحُلمُِ المَنسيِّ صَباحًا.
صَمْتھُا

مَلْمَسُ قمَِیصِ السّاتانِ إذ
یسَْقطُُ على شُجَیْرَةِ وَرْدْ.

صَوْتھُا
لم یسَْمَعْ بالوَصایا العشَْر.

أنینھُا القصَیر
زُقاقٌ یفُْضي إلى القِیامَةْ.

وفي مَساءِ الكَوْن،
رقاء حَیثُ تغَْرَقُ الجُزُر الزَّ

في ضَبابِ البحَْر،
وتنَْطَفِىُ المَشاعِلُ
في ظَلامِ الیونان،

تمُْسِكُ في یدَِھا صَوْلجَاناً
یلَْمَعْ.

ماكِرةٌ، ذاتُُ تدَابیر.
تمَُرُّ حِیلَھُا على أثینا،

مُرورَ ماءِ الوادي على الحَصَى،
وانزِلاقَ الأسماكِ

بین كُھوفِ المَوْجْ،
في بحَْرِ «إِیجَةْ».

جِ الكَبیرْ، غیورةٌ على المُتوََّ
لكنھّا تعَْرِفُ

أنّ انتقاءَ الخُصومِ فنَّ
كانتقاءِ الأصدِقاءْ.

ھكذا تنَْتقَِمُ مِن
عاشِقاتِھِ السّیِّئاَتِ الطالِع.

مَلِكَةٌ مرتویةٌ من كلِّ عَطَشْ.
ل. تزَْدَرِي التَّوَسُّلَ والتَّسَوُّ

بإیماءَتیَْن،
ترَْسمُ أشَتاتاً مِن المَصائِرْ!



تھََبُ الیأس لمُلاحِقیھا المُثابِرینْ.
ودونَ أن تلَْتفَِتْ،

تلُقي بِھِمْ على الجانبیَْن،
وتركضُ

راعَیْنْ، مَفْرودَةَ الذِّ
مُرْسَلةََ الشَّعْر،
ةَ الخُطى، حُرَّ

نحَوَ مَحبوبِھا النھائِيّ:
مُ في حِضْنِھِ تتَكََوَّ

كرائحةِ النعنع في النعنع،
كقِرْدَةٍ رَضِیعةٍَ في حِضْنِ أمّھا

تنَْتظَِرُ
اللَّمْسَةَ

والحَلیبَ
واللَّھْوَ

والنُّعاسْ،
لُ برُْجَ الضَّوء، فرَاشَةً تتأمَّ

خْر، عِرْقَ ذَھَبٍ في الصَّ
ا یتَخََبَّأ في صِفاتِھِ، سِر�

ھِلالاً داخلَ ھالتَِھْ،
سُنونوَُةً في سُخونةَِ القشَّ،

فیفْ. توشِكُ على الرَّ
ھكذا تطَیر بِھِ

مِن أناشیدِ الإغریق
إلى الغابةَ،

ومن غَمام الأسُطورةِ إلى
كوخِھا السُّخْن:
تنَْشُرُ لھ طِیبھَا

وبخورَھا،
تعُلَِّقُ المَشاعِلَ على الجُدْرانْ،

تعُلَِّقُ القمََرَ في الأعالي،
وتوقِدُ لھ المجْمَرَةْ.

تجسُّ رُوحَھُ بِباطِنِ كَفِّھا،
تمَیلُ بِرَأسِْھا على صَدْرِه،

تمَْسَحُ بِشَعْرِھا المُنْھارْ،
ضُلوُعَھُ،

ودفترَ ذِكرَیاتِھِ العزیزْ.



ترَْمي یدََھا على رُكْبتَِھِ،
ونظراتِھا على شَفتَیَْھ.

تموتُ دائِمًا في اللَّحظةِ
المُناسِبةَ،

تمَُوتُ عند الضَّرورةِ فقط،
عندما تصَْعدَ أغنیةُ رِضاھا،

من مخدَّتِھا المَضْغوطَةِ
إلى سَقْفِ العالمَْ.

ةٍ، تنَْفضَُُ في كل مرَّ
یَّةً، زھورًا برِّ

أوراقَ ریحانِ،
وخُزامى،

وزَعْفرَانٍ،
وفلفلٍ،

مَنْسِیَّةً بین ثنایا ثوبھا وثنایاھا،
ومَلْموسَةً كالنُّونِ في الشَّیْطانْ!

وفي الخارج،
بین جُذوعِ الغاباتِ

المَبْلوُلة،
ئابْ، یتلاشى عُواءُ الذِّ
ترُخي النُّمورُ أفخاذَھا

المُجْھَدَة،
تتََّضِحُ النُّقطَُ السُّودُ

على جِلْدِ الفھَْدْ
لأنھّ توََقَّفَ عن الرّكضْ.
تنامُ السَّناجِبُ والثَّعالِبُ

في فِرائِھا،
الوَعْلُ

ینَْتزَِعُ شَجَرَةَ رأسِھِ مِن
أنینِ الشجرة،

ولا یسُْمَعُ في جِھاتِ اللَّیْلْ
ومَعابِدِ الإغریقْ،
إلاّ صوتُ القمََرْ.

یغَْمُرُھا.
تلُبَيّ:

ترَْمي شُرورَھا الباھِرَة
على أملاحِ المَحبوب،



تتكوّم في حِضْنِھِ
غَیْمَةً على جَبلَ الكونْ،

تحَُكُّھُ طَرَباً،
وتأمُرُ الحَدائِقَ أن تخَْضَرّ،

في جَھَنَّمْ
آذار، ٢٠٠١



كُلَّما حَلَّ افتراقٌ
لماذا كُلَّما حَلَّ افْتِراقٌ

حَلَّ بي غَضَبُ؟
وكأنَّما تاریخُنا نالَ البراءةَ

من غَرائِبِھِ
وكأنَّني سَببٌَ لھا

وكأنَّكِ السَّببَُ
كَثرَُتْ مَفاتیحي

وأبوابي غدَتْ حَطَباً
یضاف لھ

إذا وَدَّعْتھُ ولقَیتھُُ حَطَبُ
لْتُ مُبْتعَدَي فتَحَْتُ البابَ حین وصََ

وألقیْتُ الحقیبةَ،
كانتِ المرآةُ قد سَقطََتْ

وفیھا ظِلُّ وَجھي
مثلَ جنديٍّ قلیلٍ،

تائِھٍ
ورِفاقھُُ نِصفانِ:

مَن ماتوا، ومَن ھَرَبوا.
لماذا كلمَا حَلَّ افتراقٌ
مُ وجھَ كوكبنا لا أھَُشِّ
وأكَْسِرُ فكََّ شُرطيٍّ

وأخَْرُجُ، مثلَ طلاّبِ المدارسِ
للشوارعِ،

أقَْلعَُ القضُْبانَ بالكَفَّیْنِ
مِن ثِقةَِ القِطاراتِ السَّریعةَِ

أوُقِفُ الباصاتِ والمِترو
وأرَْجُمُ مَجْلِسَ الوزراءِ

أرَْفعَُ فوق رأسي
یافطاتِ الإحتجاجِ على زَماني،

ثمّ أجَْلِسُ تحتھا
أسََدًا كظیم الغیظِ تحتَ غُصونِ غابتَِھِ

وأنَْتحَِبُ.
٢٥-٢-٢٠٠٠



لیَْلةٌَ لا تشُْبِھُ اللیّْلْ
یكادُ یلاُمِسُ زِرَّ الجَرَسْ،

فإذا البابُ،
في مَھَلٍ لا یصَُدَّقُ،
یأخذُ في الإنْفِراجِ،

فیدَْخُلُ.
یخطو إلى بابِ غُرْفتَِھِ

حیثُ صورتھُُ بِجِوار السریرِ القلیل
وحیثُ حَقیبتھُُ المدرسیةُّ

ساھِرَةٌ في الظّلامْ.
یرى نفَْسَھُ نائِمًا بین حُلْمَیْنِ

أو عَلمََیْنِ.
یدقُّ على غُرَفِ البیتِ،

ـ یوُشِكُ ـ
، لكِنھُّ لا یدَُقُّ

فیَسَْتیَقِظُ الكُلُّ في ذَھَلٍ:
عادَ! واللهِ عادَ!

یصَیحونَ،
لا یسَْمَعوُنَ لِصَیْحَتِھِمْ

أيَّ صَوْتٍ!
د» یمَدّونَ أذرُعَھُمْ لاحْتِضانِ «مُحَمَّ

لكنھّا لا تلاُمِسُ أكَْتافھَُ!
وَدَّ لو یسألُ الكُلَّ

عن حالِھِمْ
تحت قصَْفِ المَساءاتِ،

وْتَ، لمَْ یجَِدِ الصَّ
قالوا كَلامًا،

ولم یجَِدوا الصّوْتَ!
یدنو. ویدنونَ.

وا ظِلالاً وا. استمرُّ . ومَرُّ مَرَّ
تمَُرُّ خِلالَ ظِلالٍ

ولا تلَْتقي!
أرادوا السّؤالَ إذا ما تعَشََّى

أیَبَْرُدُ في اللیلِ؟
ِ أم أن سُمْكَ الغِطاءِ الترابيّ

یكَْفِیھِ؟

ْ ّ َ



بُّ مِنْ قلَْبِھِ ھل أخَْرَجَ الطِّ
طَلْقةََ الخَوْفِ،

أم أنھُّ لم یزََلْ خائِفاً؟
ثم ھل حَلَّ مسألتيَّ الحِسابِ

لئلاّ یخَُیِّبَ آمالَ أستاذِهِ في الصّباحِ
وھل..؟

وھو وَدَّ،
بكُلِّ بسَاطَتِھِ،

أن یقَولَ:
» عَلیَْكُمْ أتَیَْتُ «أطَُلُّ
، وقلتُ لكي أطْمَئِنَّ

أبي سوف ینَْسى، كعادَتِھِ،
غْطِ، حَبَّةَ الضَّ

رُهُ مِثلْمَا اعْتدَْتُ، جئتُْ أذَُكِّ
قلُْتُ مِخَدَّةُ رأسي ھنا

لا ھناك..
وقالوا... وقالَ...

ولا صَوْتَ !
! لا جَرَسُ البابِ رَنَّ

ولا كان زائِرُھُمْ نائِمًا في
السّریرِ القلیلِ
ولا ھُمْ رأوَْهُ!
وعند الصّباحِ

تھَامَسَ أھَْلُ الجِوارِ
وایةَ مَحْضُ خَیالٍ، بأنّ الرِّ

فھذي حقیبتھُُ المدرسیَّةُ
مَثقوبة بالرّصاص،

على حالِھا،
ودفاتِرُهُ غَیَّرَتْ لوَْنھَا،

ھُ، والمُعزَّونَ ما فارقوا أمَُّ
ثمّ كیفَ یعودُ الشّھیدُ

إلى أھْلِھِ، ھكذا،
ماشیاً،
رائِقاً،

تحت قصَْفِ مَساءٍ
طَویلْ؟

٣٠-١١-٢٠٠٠



إلى أیَْنَ تذَْھَبُ في مِثلِْ لیَْلٍ كَھذا؟
أكَادُ أصَیحُ:

فْ إِلى غَیْرِنا أیھّا المَوْتُ تعَرََّ
إِبْحَثْ،

على الفوَْرِ،
ن یجَُود علیكَ بمأوى عمَّ

سِوانا
وَدَعْ غیرَ أطفالنا یمُْسِكُوا بِذِراعِكَ

عَبْرَ ازْدِحامِ الطُّرُقْ!
ي لكَ الواجِباتِ منذ دَھْرٍ نؤَُدِّ

ونرَْعاكَ،
نحن انْشَغلَْنا بِشُغْلِكَ

فاذْھَبْ!
ولكِنْ...

إلى أین تذھبُ في مِثلِْ لیَْلٍ
كھذا

ومَن سوف یحَْمِیكَ من عقربِ البرَْدِ
أو نظرةِ الطائراتِ الذكیَّةِ،

والخافیاتِ
وقنَاّصَةٍ في الزّوایا،

یصُیبون حتىّ رَفِیفَ الفرَاشْ؟
إلى أین تذھبُ في مثلِ لیَْلٍ كھذا؟

تدََفأّْ وَنمَْ جیدًا، أیھّا المَوْتُ،
حتىّ نواصِلَ، أثناءَ نوَْمِكَ، أشْغالنَا

* * *
أكادُ أصیحُ:

فْ إلى غَیْرِنا أیھّا الموتُ تعَرََّ
أنتَ تجَاوَزْتَ كلَّ سِیاجٍ
وطابَ لكََ المكْثُ فینا.

أغَلْطَتنُا أنَّنا كُرَماءُ لتأخذَ
مَن تنتقي ثمّ نعُطیكَ مَن یرتقي بكَ

نحو السُّمُوِّ الذي تشتھي،
آنَ أنْ تنَْتھَي مِن طُموحِ یدََیْكَ
اتَّخِذْ غَیْرَنا سَببَاً ترتجیھِ إلى

الكرِّ والفرَِّ یا سیِّد البرَِّ
كیف تفُاخِرُ باللَّثغِْ صَیْدًا



أكادُ أصیحُ:
اتَّخِذْ غیرَنا صاحِباً

ثم یسُْكِتنُِي أننّا سوف نحَْزَنُ أیضًا
إذا ما قصََفْتَ من الحقلِ عودًا

جدیدًا
إذا ما خَطَفْتَ مِنَ البرَِّ ظَبْیاً

ولیدًا
جاجَ. إذا ما كَسَرْتَ على النائمینَ الزُّ

سنحزنُ لو رُحْتَ عناّ إلى جارَةٍ
تغَْزِلُ الصُّوفَ في ضَوْءِ مِصباحِھا

أو نزلتَ بعائلةٍ خاصَمَتنْا
بلا سَببٍَ.

أو إذا وَقعَتَْ قِطّةٌ في یدََیْكَ
ولم یستمعْ أحََدٌ لاستغاثاتھا.

سنحزن لو صِرْتَ
عاصفةً تضَْرِبُ المُبْحِرینَ إلى

الیابسات البعیدةِ،
أو صِرْتَ غولَ الخرافةَِ تخطفُ

شُطّارَھا.
أیھّا الاضطرارُ غَدَوْتَ اختیارًا

لِِطِفْلٍ یفوقُ یدََیْكَ نشاطًا
ویركضُ في مِخْلبَیَْك

كما تركُضُ السَّمَكاتُ إلى الطُّعْمِ
ھل ظَنَّ أنَّك أنتَ الذي سوف تھَْرُبُ

مِنْ نظَْرَتِھْ؟!
ةِ القتَلِْ فیكَ ھو الآن یسَْخَرُ مِن قوَُّ

تِھْ، وھا أنتَ تسَْخَرُ مِنْ قوَُّ
كِ ھل ترُیدُ بِلادًا عل المقعدَِ المُتحََرِّ

حیث الوقارُ الكسیحُ
وحیث ارتقاءُ السلالمِ، في الحُلمِ،

مُعْجِزَة؟ٌ
ھل تریدُ بِلادًا بلا صِبْیةٍَ؟

وبلا كَذِبٍ ضاحِكٍ
أو خطایا ملونةٍ بارتباكٍ بريءٍ
وتأتأةٍ عَذْبةٍَ عند حِفْظِ (قفا نبكِ)

أو (جاوز الظالمون المَدى)
أو (قِصارِ السُّوَرْ)؟



* * *
نرُیدُ البِلادَ بأطفالِھا.

، فِّ یسَْرِقونَ المُرَبَّى من الرَّ
ھاتِ الصَّغیراتِ: یستفسرونَ من الأمَّ

كیف خُلِقْنا؟
وتحَْمَرُّ وجْناتھُُنّ،َ

فیسَْتسَْخِفوُنَ الجوابَ المُلفََّقَ،
یأوون للنوم كُرْھًا

ویستیقظون كُسالىَ،
یلُِحّون كالنَّحْلِ،

لا یستجیبون للنصّْحِ،
یقُْلِقنُا لھَْوُھُمْ بعد مِترَْیْنِ من بابِنا،

یحَْفظَُونَ الأناشیدَ للإِمتحانِ
وینَْسَوْنھَا في الإجازةِ،

لا یعَْرِفوُنَ إلى أيِّ حَدٍّ تساعِدُنا
غَمَزاتُ خُدُودِھِم اللیِّنات
إذا عَبسََتْ آلھاتُ القدََرْ.

فاخْتصَِرْ!
یا أمیرَ الحصادِ اخْتصَِرْ!

* * *
أما فاضَ موسِمُكَ المُرُّ عن حاجتِكْ؟

إخْسَرِ الشَّوْطَ حِیناً
ترََدَّدْ

وكن زاھِدًا في الغِلالِ
ةً لْ ولو مَرَّ تأَمََّ

كیف أصَْبحََ ذعُْرُ الفتَى منكَ
رَكْضًا إلیْكْ!

أیھّا
المُتخَْمُ

المُرْتوَي
المُسْترَیحُ

المُطاعُ
المُذِلُّ

المُھِیبُ
المُھابُ

المُھَیْمِنُ:
أخَْبِرهْ أنّ نوایاكَ بالقتلِ صادِقةٌَ،



قل لھَُ أن یعودَ
إلى دُمْیةَِ الدُّبِّ أو دفتر الدَّرْسِ،

أخَْبِرْهُ أنكّ خاتِمةُ الأمرِ لا مُبْتدَاهُ،
وأنّ النجاةَ مؤقتّةٌ إن نجَا،

فْھُ، مقدارَ ما تستطیعُ، ثمَّ خَوِّ
لیھرُبَ منكَ،

كُنِ الوغدَ، زیِّنْ لھَُ ذلَُّھُ، لا عَلیَْكْ
لا تزَُخْرِفْ لھ مِقْبضََ الحُلْمِ

سَفِّھْ لھ وردةَ الإنتصارِ
وقمحَ الكرامةِ

سَفِّھْ شجاعَتھَُ وانْدِفاعَتھَُ
یَّةٍ والحنینَ لِحُرِّ

لا یراھا سوى في یدََیْكْ.
حاوَلْتَ؟ حاوَلْتَ یا مَوْتُ؟

حاوِلْ مِرارًا
وحاوِلْ مِرارًا

وحاوِلْ
وأقَْنِعْھُ

هِ، ھْ لھ صَفْعتَیَْنِ على خَدِّ وَجِّ
أعَِدْهُ إلى أمُْھِ

وھي في قرفصاءِ العجَِینْ.
كُنْ غلیظًا وفظ�ا لتقُْصِیھِ عنكَ

وكُنْ أيَّ شيءٍ
راعِ ولا تتَرََفَّقْ بِھِ یا طویلَ الذِّ

فتأخُذَهُ
بالحَنانِ

إلیكْ!
* * *

قل لھُ: إنّ للقدُْسِ رَب�ا
وللطفل دُب�ا

دَ قلبي، ولا تبَْدُ أرْحَمَ ممّا تعَوََّ
ولا تبَْدُ مثلَ المَلاك المُھَذَّبِ

كن صالحًا للشجارِ ورُدَّ السباب
وْجِ ولا تبَْدُ كالزَّ

یخَْنقُُ بالحُبِّ والإِعتناءِ الحقیقيِّ
زوجَتھَُ النافِرَة

أتعَْشَقنُا؟
ً ً



لا تكن عاشقاً لاصِقاً بالحبیبةِ
كالحَلزَونِ على الجِذْعِ

، أیضًا، یحُِبُّ الغیاب فالحُبُّ
* * *

لا تكنْ جَرَسا
قارعًا في المنامْ

ولا خَرَسا
في وجوبِ الكلامْ

لا تكن غَزَلاً شائعا
لا تكنْ طامِعاً أن تغُیَِّرَ إسمًا وثوباً

فتبدو سِواكْ
لا تنُقَِّطْ شراشفَ تخَْتِكَ

مِنْ زَھْرِنا،
أسَْقِِطِ الطَّیْرَ من مِخْلبَیَْكَ

إلى سِرْبِھِ،
لیرى أيَّ معجزةٍ

في جناحَیْھ
* * *

رُبَّ زمانٍ
سَیحَْمِلنُا ذات یومٍ

بمنقارِهِ
نحو أعیادِ میلادِنا.

مَنْ سیدُریك أناّ ـ إذا الحظّ أنْصَفنَا ـ
رُ للأربعینَ قد نعُمََّ

مِ بالشمسِ وحوضٌ من النعنع المُتنَعَِّ
في بابنا؟

* * *
ربمّا لو ذھبتَ سنكتبُُ شِعرًا عن

الإنسِ والجِنِّ والجِنْسِ
لْبِ والشَّبقَِ الصُّ
نغشى الملاھي

ونسَْكُبُ شايَ المقاھي
بِطَیْشِ أصابِعنا

حول طاوِلةَِ النَّرْدِ
والنَّرْدُ

یلُْھِبُ جَمْرَ المعارِكِ فینا
فنغتالُ خصمًا قوی�ا



بِرَمْیتَِنا الحاسِمة
* * *

أكاد أناشدك الإِبتعادَ
ولكن إلى أینَ

یا مَن صِفاتكَُ تمشي مَعكَْ؟
* * *

ھل ألِفْناكَ؟
* * *

ھل لا طریقَ لنبَْعدَُ عنكَ سوى
الإِقترابِ الجنونيِّ

منكَ؟
* * *

أأنت الطریقُ
أم انَّك قاطعُ ھذا الطریقْ؟

* * *
أتمشي الجنازةُ فینا؟

أم أنَّا نسیرُ
ونبحث، من حَوْلِنا، عنكَ فیھا؟

نرى النعشَ والسائرینَ
ویا مَوتُ

لسنا نراكْ!
ففي أي زاویةٍ تختفي

حینذاك؟
أتدُْخِلُ نفَْسَكَ في الكَفنَِ المتمایلِ
بین الأكُفِّ وصمت السماواتِ؟

أین الشھید إذًا؟
ھل مشى مَعنَا

فاتِحًا زِرَّ یاقتَِھِ للنسیمِ
نُ سیجارةً یدَُخِّ

ویحاول فھَْمَ النِّھایاتِ؟
* * *

مَن منكما سوف یدَْخُلُ
في حفرةِ القبرِ؟

أنت
أم الجَسَدُ السُّخْنُ؟
ھل أنت لا شيء؟

أو كُلُّ شيءٍ



كھذا الھواء المُحیطِ بمَوْكِبِنا
أو بكوكِبنا؟

كیف تبدو الجنازة صاخبةً
نُ أعلامَھا؟ من یلُوَِّ

نُ أجسامَھا؟ من یكَُوِّ
من یلُبَِّدُ غیماتِھا؟

من یجَُرُّ الحَیاةَ كَثوَْرِ الصراعِ القتیلِ
على الرملِ

بین الھلاھلِ والورودِ
والقبعّاتِ

ومن ینتھي الآن من شُغْلِھِ؟
نحن أم أنتَ؟

ماذا ستفعل بعَْدُ؟
وماذا سنفعل بعَْدُ؟

ونحن ھنا آخِرُ الواقفینَ
أمَامَ الرجاءِ

كأناّ مَرایا أمَامَ العرَُوسِ
وإن أغْمَضَتْ عینھَا،

ننَْكَسِرْ.
فاخْتصَِرْ

* * *
سوف أدعو إلى البخُْلِ بالمَوْتِ یا موتُ

حتىّ إذا جئتَ عطشانَ
تلقى الذي سوف یسقیكَ،

بردانَ، یعطیك نارًا،
علیلاً، یدُاوِیكَ،

مُلْقىً على جانبٍ
في رصیف البطالةِ، یعطیكَ

شغلاً بسیطًا،
حزیناً، یواسیكَ،

تنزفُ، یعطیكَ منھ دمًا راضِیاً،
فاخْتصَِرْ

یا أمیرَ البراري تقَشََّفْ
قلیلٌ من الصید یكفیكَ:

إنّ الأیائلَ، لو كانَ أھْلي أیائلَ، تلَْقى
دُعاةً لإنقاذِھا من یدِ الإنقراضْ

* * *



ونحن ھنا آخرُ الواقفینَ
على حافةِّ الأرْضِ

حیث مَتانةَُ سیقانِنا تحَْفظَُ الأرْضَ لا الآلھة
* * *

برِ فوق الجبینِ سَقطََتْ خصلةُ الصَّ
وغَطَّتْ عیونَ الأدِلاّءِ

مَسَّتْ خِصالَ الجَمالِ المُخَبأّ فینا،
سنطلبُ من «نیتشةَ» العذرَ:

ةُ» الآن «فالھُوَّ
قُ فیھا» قُ فیمنْ یحَُدِّ «سوف تحَُدِّ
فھل یتَبَدََّدُ فینا الذي نھَْدِمُ الروحَ

كي نسترِدَّهْ؟
سنبدو قسُاةً لِمن لا یرانا

ونبدو جُناةً
وتبدو البدایةُ مُقْعدََةً فوقَ كُرسِیِّھا،

لا تصَِلْ.
لْتَ في بیتنا وأنت تنَزََّ

وتعَلََّمتَ أولى الخُطى وحُروفَ الكلامِ
وأوْغَلْتَ في الثَّرْثرََة.

أیھّا الموتُ
أسُْكُتْ قلیلاً

لنحكي حكایتَنَا للضیوفْ.
وارْتحَِلْ!

كي نموت من الحبّ یومًا
وسامِحْ بفخّارة العمُْرِ
رُھا لاھیاً یا مَن تكَُسِّ

مثلَ نِمْرٍ
رُ عَظْمَ الغزَالةِ تحت الشجَرْ. یكَُسِّ

واخْتصَِرْ
* * *

ھا، نامتِ الطیرُ في قشَِّ
والرضیعُ على كَرَمِ الثدّيِ،

والبرتقالةُ في عِطْرِھا،
والعواصفُ

نامتْ على قِنَّبِ الأشرِعَةْ،
والبطاریق

في ملتقى الماءِ والرملِ



نامتْ
ونحن ھنا آخرُ الواقفین.
نامَ وَشْمُ الخِلاسِیَّةِ الوَجْھِ

قرُْبَ ابتسامتِھا
راضیاً،

نامَ ثلجُ الشمالِ،
ونامت فھُودُ السافانا،

وكأسُ الموھیتو
ولیَْلُ الكالیبسو،

ونامتْ حقولُ الأرَُزِّ على
مائِھا الآسیويِّ،

ونامتْ طبول القبائل
عند الأقاصي.

ونام الھنودُ
على القصص الباكیاتِ.

وبین منادیلھمْ والكمنجاتِ
نام الغجََرْ.

ونامتْ بنادقُ كلِّ اللُّغاتِ
ونحن ھنا آخرُ الواقفینَ اختصَِرْ

یا أمیرَ الحصادِ اخْتصَِرْ
ةً ضد شھوتِكَ وانْتصَِرْ مَرَّ

المُرْعِبةَ
نحن سطرٌ أخیرٌ

على صفحةِ الدَّھْرِ
ھل جئتَ تمحوهُ أم جئتَ

كي تكَْتبُھَْ؟
* * *

نرُید الظلال بزیتونھا
عالیاً،

لا مُسَجّى على الحَقْلِ
من عھد روما

إلى نابِ جَرّافةٍ
بارَكَتھْا الخُرافةَُ.

إن الخُرافةَ تحتاجُ أنیابھَا
كي تعَیشَ

وتحتاجَ صیْدَك
* * *

ُ



طُفْ بالتِّلاعِ البعیدةِ،
لمَْلِمْ ملفاّتِھا

منذ عَھْدِ المُلوُكِ القدُامى
وسِفْرِ القضُاةِ

مَ وأعطِ «لیوشَعَ» حاسوبكَ المُتقَدَِّ
حتى یدَُقِّقَ تصویبَ توَْراتِھِ

نحو قمُصاننا
أعطِ «راحاب» مَوْزَ أریحا،

وأعْطِ المُقدََّسَ
ھذا المُسَدَّسَ،

حتى یصَُباّ معاً
وابلاً من صِفاتِكَ في
صَدْرِ طالبةِ الثانویَّة

أو ظھرھا
بِ الشُّعرَاءَ الذینَ كَذِّ

یحَُثوّننا أن نحُِبَّكَ
من أجْلِ وَعْدٍ

قُ قتَلاْكَ وكیف یصَُدِّ
وَعْدَكْ؟

* * *
أأنتَ البدایةُ یا سَیِّدي؟

أم ترُاكَ الخِتامُ
ولا شيءَ بعَْدَك؟

* * *
نرُیدُ البیوت بجَدّاتِھا الجالِساتِ

على عَتباتِكَ
یكُْمِلْنَ كَنْزاتِنا

تحت ضوءٍ تلاشى،
یرُِدْنَ لنا أن نحُیطَ بھنَّ

مَدَى العمُْرِ
مثلَ النوّارِسِ
حَوْلَ السفینةِ.

ینُْكِرْنَ ألفاظَنا الفاحشاتِ
رْنَ نفَْسَ الحِكایة یكَُرِّ

في كلّ یومٍ،
وینَْسَیْنَ.

یغُْمِضْنَ فوق الكراسي



وینُْكِرْنَ ھذا،
كأنّ النُّعاسَ یعَیبُ البشََرْ

فاخْتصَِرْ!
* * *

نرُیدُ البِلادَ بآبائِنا
وبأمُّاتِنا

الذین یعَدُّوننَا كلَّ یومٍ
لكي یطَْمَئِنوّا

إلى أننّا لم نمَُتْ فیصیروا
یتامى

توسَّل لھَم أن یخافوكَ أكثرَ
ھَیِّئ لھم ساعةً للعناقِ

وأولادُھم، واحدًا واحدًا،
نائمونَ بحُجْراتِھِمْ،

وَرْ لا وراء زجاج الصُّ
* * *

نرُیدُ البلادَ بأمْواتِھا
ھادئینَ،

فلا تكَْسِرِ السّورَ
حول المقابرِ،

لا تكَْسِرِ السَّرْوَ
بین شواھِدھِمْ،
ھْ دَوِی�ا لا توَُجِّ

لتقَْلِبَ قوَْسَ التُّرابِ عَلیَْھِمْ،
تیَْنِ، فتَقَْتلُھَُمْ مَرَّ

اخْتصَِرْ
* * *

لا نرُیدكَ مَوْتیَْنِ بل واحدًا
لا نرُِیدُ حیاتیَْنِ بل واحِدة

* * *
أكادُ أصیحُ:

فْ إلى غَیْرِنا أیھّا المَوْتُ تعَرََّ
لكِنْ

إلى أین تذھبُ في مِثلِْ لیَْلٍ
كھذا!

تدََفأّْ ونمَْ جَیدًّا،
ثم واصِلْ، مع الفجَْرِ، شُغْلكََ،



حتىّ نوُاصِلَ، بعد رَحِیلِكَ،
أشَْغالنَا

١-١٢-٢٠٠٠



صَلاة إلى «زیوس»
ا كان زَماننُا فجَ�

لا تقُْنِعھُُ إشارةُ القلَْبْ،
یطُالِبُ بإفصاحٍ أتَقْنَھَُ التَّكْرارْ،

كأنَّ الحُبَّ خُطْبةٌَ
والخصومةَ إسمٌ آخرُ لِلْفتَكْْ.

كان زماناً لِرِضا الجَماعاتْ،
وغَضَبِ الجَماعاتْ.

لا مَباھِجَ للجَسَد
سِوى ما یخُفي مِن أسرارْ.
كان زماناً بنَاتھُُ حزیناتْ،

أخَذَتھُْنَّ القوَافِلُ
إلى حیث تذھبُ القوَافِلْ،

وكما یخَْلعَُ الحریصُ نعَْلیھ،
یترك السیِّدُ اسمَ امرأتِھِ

عند العتَبَةَ،
ویطالِبْ

كان زَماناً یقتنعُ بدھانِ البرَاھینْ،
ومَساحیقِ الأدَِلَّةْ.

ولا یسَْمحُ بالأخطاءِ البدیعة.
كأنَّ الأجنحَةَ أوَْتادُ.

والغفُْرانَ إِھانةَْ.
كناّ نسَْمَعُ الصوتَ

حین یحَزُّ المنجلُ القصَیر
كَفَّ الموْزْ،

ویلُْقي بھِ في برُودةِ المیزانْ.
لا نعَي رِجْفتَنَا

حین ننَْفصَِلُ عن الحافةّ
ونقیس الھاویةَ بأجفانٍ

مُسْدَلةَ.
كان زماناً للقمُْصانِ
المَثقْوُبةَِ مِن الأمَام،

بِلا خَوْفْ.
والقمصانِ المَثقْوُبةَِ مِن الخَلْفْ،

بلا إنذار.
كانت الجنازاتُ مألوفةً



كاعوِجاجِ القوَْسْ،
ولفَْتةَِ الغزالة.

یومُنا شُرْفةٌَ رَخْوَة.
وَغَدُنا
مُعلََّقٌ

كإكلیلِ
الثوّْمِ،

على مِسمارٍ مائِلْ.
* * *

یا كبیرَ الآلِھة!
لا تقَلُْ إنك ھَیأّتَْ لنا ھذا الكَمینْ!

یا محاطًا بحَریر الآلِھاتْ،
ورَنینِ العِطْرِ في أثدْائِھِنْ،
وخصورٍ كالھلالاتِ التي،

في لمَْحَةٍ،
تسقطُُ صیدًا في مَسائِكْ.

ینَْعسَُ الظُّھرُ ویصَْحُو اللَّیْلُ، لیَْلِی�ا،
بأمْرِكْ.

أنت یا مَن كَفُّھُ كأسُ الذھبْ
حَكَمَ المَشْھَدِ،

فاتْ وھّابَ الصِّ
مُنْقِذَ الفلُْكِ من الدوّامة العظُْمى

وتدبیرِ الصِغار
أیھا المُرْجِعُ «عولیس» إلى سَیِّدَةِ النَّوْلِ،

ویا مَن
ترُْجِعُ السیفَ إلى كَفِّ المُحارِبْ،

كلمّا أسَْقطََھُ أعداؤهُ،
أنت یا سیِّدَ ھذي الدَّھْشَةِ الكُبْرى

ونسَّاجَ المصائر:
ھل رِداؤُكْ

ذلك الضخمُ الذي
یغَْمُرُ ھذا السَّفْحَ كُلَّھْ،

خِیطَ من أكفانِنا
أمْ أنھّا أكْفاننُا

قدَُّتْ مِن الثَّوْبِ المُقدََّسْ؟
أیھا الأدَرى بِحُسْنِ الكوْن مِناّ

ھل توََھَّمْتَ بأناّ لا نخَافْ

ُّ



عندما یعلو الھَسیسُ المِزُّ
في أرواحِنا

ویفَكُُّ القتَلُْ أزْرارَ القمیصْ؟
أیھّا العارِفُ كُھّانَ أثینا

أنت مَن حَكَّمْتھَُم عُمْرَیْنِ فینا
أنت تلخیصُ السُّلالاتِ

التي تشَْكو ومِنھا یشُْتكََى.
أنت نحنُ.
نحن أنتْ.

نحن خَوْفُ الآخَرینْ.
مثلما ھم خوفنا
حیث المُطارِد،

یلھثُ الشوطَ تمامًا
كالطَّریدْ.

أیھّا المَسحُورُ عُصفورًا
على رُكْبةَِ «ھیرا» علَّھا تحنو علیْك

نحن لا جَوْقةَ بالأشعار ترثینا
ولا كاھِنَ یأتینا بِسِرٍّ مِن أثینا

آنَ أنْ ترَْفعََ عَیْنیَْكَ
عن اللَّوحِ قلَیلاً

یشَةَ إِرْفعَِ الرِّ
بالبطء الإلھيِّ المُھابْ

یشَةَ إِرْفعَِ الرِّ
وابْعثَْ رَبَّةَ النَّومِ

إلى مِصباحِ «ھومر»
یا كَبیرَ الآلھة

ةُ عن حَجْم الكِتابْ فاضَتِ القِصَّ
* * *

كان زَماننُا جَبِیرَةً مُتقْنَةًَ
على كَسْرٍ لم یعُالِجْھُ أحََدْ.

مُھندِسُ الأرواح
یمُْسِكُ مِسْطَرَةً مَشْقوُفةَ.

، البستانيُّ
ذو القبَّعةَِ البیضاء

یحَْصُدُنا
ویترك الشَّعِیرَ والشَّمَنْدَرَ

في الحقولْ.



التراب صار خیالی�ا
والخیال

یمشي حافیاً في الشوارع
یتدبرّ مصیره، نجاةً أو موتاً
دون أن ینحني الصفصاف.

مْز. شَ الرَّ توَحَّ
صار لھ فكٌَّ غامِقٌ.

الأوطان، غیرَ مكتفیةٍَ بالأغاني،
ئبْ اقْترََضَتْ فِكْرَةَ الذِّ

وشَمیمَ القرَابینْ.
الخوفُ قويُّ البنْیة
الشجاعةُ ترتجفْ.

وإلھَةُ العدَْل،
وضَعتَْ في میزانِھا

قِطْعةََ سِلاح
ھاتُ لا یدُْرِكْنَ معنى الفقَْد الأمَُّ

إلاّ عندما یتوغَّلُ اللَّیْل،
ویختفي الكَھَنة.

والتي ظلَّتْ تحمل الطعامَ
كلَّ أربعاءْ

لزَوْجِھا السجین
لم تكن تدَْري أنّ أبناءَھا،

منذُ عِشرینَ أربعاءٍ،
یتامى

وأنھا، منذ عِشرینَ أربعاءٍ،
أرَْمَلةَ

* * *
یا كبیرَ الآلِھة

رْقةَِ العظُْمى «أنتَ یا ساكِبَ ھذي الزُّ
سِتارًا بیَْننا كي لا نرَاكْ»(**)

ھل ترانا؟
، مِن أنَْزِلِ الواقِعَ، ھذا الواقِعَ الأرضيَّ

أعلى الخیالاتِ إلى
جُحْر الأساطیرِ القدیمة

أنْزِلِ النَّثرَْ الذي نحَیا
إلى قاعِ النشید

ینَ الذي وخُذِ الطِّ



تمَشي علیھ الآن أقدامُ ضَحایانا
إلى أعلى ذرُاك

أعَْطِنا حَقَّ اقترافِ الجُبْنِ
كي نبَْرَأَ مِن داءِ الشجاعة

أعَْطِنا حَقَّ التثاؤُبْ،
أعَْطِنا من بین أسبابِكَ أوَْھَى سَببٍَ

حتىّ نعَِیشْ
لا مُبالینَ، كُسالى،

نتَسَاھى عن مرایانا قلیلاً
أعَْطِنا مِن بین أسَْبابِكَ أبَْھَى سَببٍَ

حتى نمَوتْ
في سبیلِ امرأةٍ

لا قنَْطَرَة،
في قریةٍ لم یتَرُْكوھا

يِّ بالحائطِ لاحتِكاكِ الماعِز الحِسِّ
ة أو من أجلِ جَرَّ

ا رَشَحَتْ سِر�
ومالتَْ نِصْفَ شِبْرٍ

واستقامَتْ
فوقَ رأس الأرملة.

یا كبیر الآلھة
ما لِـ «ھیلِینَ» اخترعْنا الحربَ

بل للبصََلِ الأخضَرِ والثَّوْمِ
ولِلنَّوْمِ الذي في مَھْدِهِ

حرَقتَھُْ رَبَّةُ الناّر السعیدة.
ما لِـ «ھیلِینَ» ولا قبُْلتَِھا

حیث الخُلوُدْ المُشْتھَى
ما لِتاجِ الذَّھَبِ المَجْدولِ كالغار

تِھا على غُرَّ
ما لِخَدَّیْھا الخُرافِیَّیْنِ

لكنْ:
لِخُدودٍ ألْصَقوُھا بالبِلاطِ الأمَْلسَِ

المَرْصُوفِ مِن عَھْدِ نعاسِ الوقتِ
تحت الشَّجَرة.

ومخدّاتٍ أصیبتْ وھي تحَْلمُْ،
وشُرودٍ لم یدََعْنا،
وبیوتٍ لم تسََعْنا.

ُ



نحن لمُْنا بعَْضَنا حتىّ تعَِبْنا
وَدَفنَاّ بعَْضَنا حتىّ خَجِلْناَ

كَذَبَ العرَّافُ في «دِلْفِي» علیَْنا،
وعلیْكْ.

لْ مِثلْمَا اعتدْتَ فتدخَّ
لئَِلاّ یتدلىّ البوُمُ مِن سَقْفِ النھّایة.

* * *
یا كبیر الآلھة

مُرْسِلَ الھِزّاتِ في الوادي
ومَن یمحو عِبادًا بِعِبادْ:

ثبَِّتِ السَّفْحَ قلیلاً
ریثما نصَْعدَُ بالمَظْلمََةِ الكُبْرى إلیْكْ
خْرَةَ العظُْمى ریثما نرَْفعَُ ھذي الصَّ

إلى حیثُ ترُیدْ
یا كبیر الآلھة:

ثبِّتِ السَّفْحَ قلیلاً
لا تعُِدْنا لِحَصى القاعِ وخُذْنا

كي نلَوُمَكْ
* * *

یا كبیر الآلھة
لِمَ لا تجَْعلَنُا أسطورَةً أخُرى

یموتُ الناّس فیھا برُْھَةً
ثمَُّ یعودونَ إلى أولادِھم بعَْدَ

انتھاءِ المَسْرَحِیَّةْ
لِمَ لا تجعلنُا أسطورةً

لا یفَْقِدُ الأعمى بھا عَیْنیَْھِ
إلاّ ساعَتیَْنْ

وَحِصارُ المُدُنِ المُتقْنَُ
ینَْھارُ تمَامًا

تارْ عند إسدالِ السِّ
عبُ فینا ویدومُ الرُّ

لیَْلةًَ
ثمّ یضُاءُ المَسْرَحُ الباذِخُ

بالنُّورِ العظَِیمْ!
لِمَ لا تجعلنا أسُطورةً

تخُْبِرُنا الجوقةَُ فِیھا
فْلُ كیف ماتَ الطِّ



لكنْ
فلَ بِعیَْنیَْناَ یموت. لا نرَى الطِّ

لِمَ لا تجعلنُا
أسطورةً خنجَرُھا یرَْتدَُّ في مقبضِھِ

الفارغِ
والنَّزْفُ صِباغٌ مُتقْنٌَ جد�ا

وكلُّ القتلِ
إِنْجاحٌ لِمُوسیقى القوَافي
واحتفالٌ للأثینِيِّ المُدَلَّلْ.

خْمِ ضَعْ بِحارَ التِّیھِ في دَفْترَِكَ الضَّ
دْ أيََّ بحَّارٍ كما شِئتَْ وَشَرِّ

وأرَْجِعْھُ معَ الفصَْلِ الأخیرْ.
أنُْكُثِ الصُّوفَ الخُرافِيَّ كما تھَوى

بْرَیْنِ تبكِ الدَّھْرَ وَدَعْ سَیِّدَةَ الصَّ
لكنْ

تحت سَقْفٍ لا یطَیر
أعَْطِھا مایأخذ الخاسِرُ:

برَْقاً آمِلاً
أو أعَْطِھا یأسًا طویلَ العمُْرِ

كي تحَیا طَویلاً
أحَْضِر العرَّافَ من أقبِیةَِ الغیَْبِ

لِیلُْقِي بنبوءاتٍ جدیدة،
أظَْھِر الجَاني

وفي كَفَّیْھِ برُْھانُ دماءٍ من ضَحایاهُ
ودَعْ جُمْھورَهُ یثُنْي على تمَْثِیلِھِ الفذَِّ

ویرَْمیھِ بِزَھْرَة.
إجْعلَِ المأساةَ سَھْرَةْ

إِجْعلَِ الإعصارَ ألْواناً على الخَیْشِ،
وأصواتاً

على إیھامِھا تغَْرَقُ أقَوامٌ،
فنبكیھا

وتطَفو كي نحَُییّھا
ولم تبتلَّ في الطوفانِ

لحظة،
والحَرائِقْ،

لوَْحَةً في جانِبِ المَسْرَحِ
قدَُّتْ من جَھَنَّمْ.



وھي لا تحرق أبطالكَ
إلاّ في الخَیال،

ھْقانَ رَدَ الرَّ دَعْ إِلھََ الحَربِ ینَسَ الزَّ
في مَخْزَنِھِ

بین كوالیس الجحیمْ،
جْ، وأطَِلْ دَوْرَ المُھَرِّ
إنّ في القاعةِ أطفالاً

فدََعْھُمْ یضَْحكوا یومًا
على غیر الجنود

وعلى ذاك الحِصارِ
الخَشَبِيّ!

وعلى ذاك الحِصانِ
الخَشَبِيّ!

یا كبیرَ الآلھة
كلُّ طَرْوادَةَ مَلْھاةٌ

إذا قِیسَتْ بِیوَْمٍ واحدٍ في أورشَلیمْ
كانون الثاني، ینایر ـ ٢٠٠١

(**) السطر بین مزدوجین للشاعر الیونانيِّ المعاصر أودیسیوس إیلیتس.



الناس في لیلھم
بیروت ١٩٩٩



في جسدي حربٌ أھلیةّ:
أسئلتي،

تتقدّم، وتھاجِمْ.
وإجاباتي،

تتساقطُ قتَلْىَ.



إتقْان
احْتفَظَوا بألْوانِھا،
بیَْضاءَ، خَضْراءَ،
زَرْقاءَ، صَفْراءَ،

تمامًا كما نعَْرِفھُا.
مِن أجْلِھا

لم ینَْسَوا طِلاءَ السَّقْفِ بالغیُومْ،
وبزُرْقةٍَ

تتَغَامَقُ، من الخفیف الفاتِنِ
إلى الكُحْلِيِّ الفاتِنْ،

رَكَّبوا سَماءً
توُھِمُ أنھّا السَّماء.
احْتفَظَوا بأجْسامِھا

بأحَْجامِھا
ولِعیُونِھا

بالبرَیقِ ذاتِھ.
يّ ومن أجل الصدق البرِّ

عوھا على أرَْففٍُ ذكیةٍّ، مُرْتجََلةٍَ وَزَّ
كأفْرُعِ الأشَْجارْ.

یشْ، احْتفَظَوا بالمْلمَسِ السّمحِ للرِّ
بانفرادةِ الأذْیالْ،
بِدَوائرِ الأطْواقْ،

بالأجنِحةِ
فیفْ، الموشِكَةِ على الرَّ

بلمََعانِ المناقیِر
الموشِكةِ على الإِنفِراجْ،

لكنَّ الغناءَ الوحیدْ
في دُكّانِ العصَافیِرِ المُحَنَّطَةْ

كان
ینَْبعَِثُ

مِن
الإذاعة.

نیسان/إبریل ١٩٩٦



رِحْلةٌَ عادیةّ
لمَْ أصُادِفْ أيَّ ھَوْلٍ.
لمَْ أرَ التِّنِّینَ في البرَِّ

ولا السّیكلوب في البحْرِ
ولا الغولةَ والشّرطيَّ

لِ یوَْمي. في مَدْخََ
لم یبُاغِتْ شَھْوَتي القرُْصانُ

لم یكَْسِرْ لصوصٌ
بابَ عُمْري

لم یطَُلْ عنكمْ رَحیلي
غَیْرَ عُمْرٍ واحدٍ.

كیف أبَْصَرْتمُْ على وَجْھي
ندُوبا؟

وعَلى عَیْنيََّ
حُزْناً؟

ورُضوضًا في مزاجي وعظامي؟
كُلُّھُ وَھْمٌ. فإنيّ

لم أصُادِفْ أيَّ ھَوْلٍ.
كُلُّ شيءٍ كان عادِی�ا تمامًا،

إطْمَئِنوّا:
إبْنكُُمْ ما زالَ في القبَْرِ، قتَیلاً، وبِخَیْر

إبریل/ نیسان ١٩٩٦



لا بأَسْ
لا بأَسَْ أنْ نمَوتَ في فِراشِنا.

على مخَدَّةٍ نظَیفةٍَ
وبیَْنَ أصَْدِقائِنا.

ةً لا بأسَ أن نمَوت مَرَّ
ونعَْقِدَ الیدََیْنِ فوَْقَ الصَدْرِ

لیس فیھِما سِوى
الشُّحوبِ

لا خُدوشَ فیھِما،
ولا قیُودْ.

لا رایةً
ولا عَریضَةَ احتجاج.

لا بأس أنْ نموتَ مِیتةًَ بلا غُبارْ
ولیس في قمُصانِنا

ثقُوبْ.
ولیس في ضُلوعِنا

أدَِلَّة.
لا بأَسَْ أن نمَوتَ والمِخَدَّةُ البیضاءُ،

صیفُ، لا الرَّ
نا. تحَْتَ خَدِّ

وكَفُّنا في كَفِّ مَنْ نحُِبّ،
ضاتْ، یحُیطُنا یأسُْ الطَّبیبِ والمُمَرِّ

وما لنا سِوى
رَشاقةَِ الوَداعِ

غَیْرَ عابِئینَ بالأیاّمِ
تاركینَ ھذا الكَوْنَ في أحَْوالِھِ

لعَلََّ «غَیْرَنا» یغُیَِّرونھَا.
٧/ ١/ ١٩٩٩



أسْماؤُھُمْ
تقَعَُ العیَْنُ على أسْمائِھِمْ،

في أيّ صفحة،
ربما في كُلِّ صَفْحَة،

ثم لا یحَْدُثُ شيءٌ.
رِعْشَةٌ تنُْسَى

ولا أشَطُبھُُم من دفترَِ الھاتِفِ
أمضي نحو قصَْدي

ثمّ أبُْقیھمْ تمامًا حیثُ كانوا،
مثلما كانوا

كما لوَْ لمَْ یمَوتوا مِن سِنینْ.
لمْ تعَدُْ أرقامُھُم تصُْغي لِصَوْتي

في صَباحِ القھَْوَةِ الأولى
وأكَْداسِ الوَرَقْ.

لم أعَُدْ أطَْلبُُ مِنْھُمْ أن
یلاُقوني على المَقْھى

حوالي السّادِسَة.
لن یمَُدُّوا یدََھُمْ للھاتفِ الصّائحِ

لیَْلاً،
بین مسْوَدّاتِ أوَْراقٍ
وغَیْماتِ نعُاسٍ، أو
صَنادیقِ الذخیرة.

رِعْشَةٌ تنُْسىَ
ولا أشطبھم مِن دفترِ الھاتِفِ

في صَدْرِ قمیصي.
سوف أبُْقِیھِم،

تمامًا حیثُ كانوا، مِثلْمَا كانوا،
على صَفْحاتِھِ،

وبترتیبِ الحروف الأبْجَدِیَّة.
دْتھُُمْ فیھِ، دْتھُُ جَدَّ كُلَّما جَدَّ

كما لوَْ لمَْ یمَوتوا مِن سِنینْ،
أصْدِقائي الرّاحِلِینْ.

آذار/ مارس/ ١٩٩٨



السّاحِر، مُرْتبَِكًا
یحُاوِلُ،

لكنَّ مِنْدیلھَُ لم یطَُیِّرْ حَمامًا.
یحُاوِلُ ثانیةً،

قْصِ نِیرانھَا، الفتاةُ المُضاءَةُ ترَْمي إلى الرَّ
ثمَُّ یعَلو، معَ العزَْفِ، وَعْدٌ:

یعُقَِّدُ حَبْلاً،
یحُاوِلُ، في لمَْسَةٍ، فكََّ عُقْدَتِھِ

تیَْنِ، ةً، مَرَّ مَرَّ
فتَشَْتدَُّ أكَْثرََ!

وْءِ والعزَْفِ، ینَْھَمِكُ المَسْرَحِیوّنَ في حِیلَِ الضَّ
یرَْمُونَ في كَفِّھِ فرَُصًا، دونَ جَدْوى،

ولم یرَْتبَِكْ!
نحَْنُ، جُمھورَهُ، المؤْمنینَ بِآلائِھِ

إرْتبَكَْنا.
سَیرَْفعَُ قبَُّعةً، ثم لا یجَِدُ الأرْنبََ المُرْتجََى.

وارتبَكَْنا.
سَیحَْشُرُ سَاحِرُنا البنتَ في القفَصَِ المَعْدَنيِّ

ویغَْرزُ في جِسْمِھا سِتَّةً من رِماحٍ حَقیقیَّةٍ
ثم یفَْتحَُ صُنْدوقھَُ،

والفتَاةُ التي رافقَتَھُْ ثلاَثینَ عامًا وأكَْثرََ
قدَْ لا تقَوُمْ!

١٩/ ١/ ١٩٩٩



زَھْرُ الرمّانْ
بیعْ أبَْعِدوا عَنيّ الرَّ

لا أسَْتطَیعُ أنْ أرَى شَجَرَ الرمّانْ.
أبْْعِدوا عَنيّ شجر الرمّانْ

لا أسَْتطَیعُ أنْ أرَى زَھْرَهُ.
أبَْعِدوا عَنيّ زَھْرَ الرمّانْ

لا أسَْتطَیعُ أن أرى مَصیرَنا
ھورَ كلَّھا، أبَْعِدوا عنيّ الزُّ

كلَّھا
لا أسَْتطَیعُ أن أتَنَافسَ،

معَ المَقابِرْ.
١٥/ ١/ ١٩٩٩



كیف الحال؟
منتظرًا باصَ المَدْرَسَة

لاً غُیومَ أنْفاسِھِ مُتأَمَِّ
باحْ، تتَكََثَّفُ، أمام أنَْفِھِ، في صَقیع الصَّ

یحُاوِلُ أنْ یضَُمَّ أصابِعھَُ إلى بعَْضِھا
فیَخُْفِقُ التِّلْمیذْ.

عَلىَ مِخَدَّة النَّدَمْ،
یتَمََلْمَلُ الجُنْدِيُّ الخاسِرُ،

بِكَسَلٍ،
یرَْفعَُ فرُْشاةَ أسَْنانِھِ المَكْسورَة

إلى شَفتَیَْھْ.
رًا رًا أو مُتأَخَِّ مُبكَِّ

یسَْتیَْقِظُ الغرَیبُ في مَنْفاهُ، أي في وطنھ:
أزْیاؤھُمْ، لوَْحاتُ سَیاّراتِھِمْ، أشَْجارُھُمْ،

ھُمْ وبحرھم، شِجارُھُمْ، ودُّھُمْ، برَُّ
لھَُمْ.

والذّاكِرَةْ،
مَتْ أجْسادَھا فِئرْانٌ كوَّ

على قطعة مُرَبَّعة من الخَیْشِ السَّمیكْ
تبدو جَدیدهً، دافِئةًَ،
أمَامَ بابھِ المُغْلقَ.

عَلى مِخَدَّة وحیدةٍ:
لتْ سَیِّدَةٌ سَریرَ إبنھا الأكْبرَْ، تأَمََّ

ةِ الأخَیرةْ، مُرَتَّباً للمَرَّ
وفاَرِغًا إلى الأبد.

صَوْتٌ من النافِذة المجاورة یصَیحُ
- أھلاً، صَباحُ الخیرِ، كَیْفَ الحالْ؟

ویسُْرِعُ الجَواب:
- أھلاً، صباحُ النوِر، إننا بخیرْ.

إننا بِخَیْر!
١/ ١/ ١٩٩٩



لیس في الأولیمب
لا، لیس في الأولیمبِ

حَیْثُ الآلِھة
تدَُبِّرُ المكائِدْ،

ویسَْھَرُ الإغریقُ بالأرَْدِیةَِ البیَْضاءِ
في مَساءِ ذاك العالمَِ القدیمْ

جاتْ، یحُْصونَ قتَلاْھُمْ على المُدَرَّ
لا لیس في ظِلِّ المَكانِسِ التي

ترَْكَبھُا، فوَْقَ الغیُومِ، ساحِراتُ الشؤمْ،
نْكْ، ولیس في أصواتِھِنَّ الزِّ
ولیس في أسنانِھِنَّ السُّودْ،
لا لیس في المَلاحمِ التي

ینامُ قتَلاْھا على سُطورِ جِلْدِ الماعِزِ
المَخْبوءِ في الكُھوفِ،

بل ھنا، وفي طَریقنا لِمَخْبزٍَ، نموتْ.
* * *

ھُنا
وحیث صارَ عُمْرُ السیِّدِ المَسیحِ

ألْفيَْ سَنةٍَ
وحیث كُحْلِيُّ السَّماءِ غامِضٌ كالخَوْفْ

یلقي بھِ على
خیوط الحَطَّةِ البیضاءِ والعِقالْ،

على جِرار الزیت،
على تماثیل المیادینِ، على

قطُْعانِ ماعزٍ تأرْجَحَتْ رؤوسُھا
عاة. مِن قلَقٍَ على سَلامَةِ الرُّ
لا لیس في أوروكَ أو إیثاكا
لا لیس في دِلْفِي ولا نبوءَةِ
الضَّریر تیریسیاسَ بل ھنا

في النَّمَشِ المسعورِ في الرادارِ
والأرصفة المُھَدَّدَةْ،

أنا رأیتُ السَّیِّدَ المَسیحَ تحت القصَْف،
وعُمْرُهُ ألفا سَنةَْ،

مُتَّكِئاً على عَصا، یخشى عُبورَ شارعٍ
ولا یدٌَ تسُاعِدُه.

* * *



لا لیس في مُخَبآّت المَوْجْ،
بل فوق ھذي الیابسة،

وفي شوارعٍ نسَیرُ في صَباحِھا
مع الذین یشُْبِھوننَا

رُ القمُْصانَ حَوْلھَُ، وفي ظَلامِنا الذي نزَُرِّ
وإسْمُھُ كإسِمِنا،

أنا أولیسُ، أو مُریدُ، أو خَدیجَة،
ترَْصُدُنا جِنِّیَّةُ كاكیِّةٌ

سیدةٌ مَسْبوكةٌ من صَدَأٍ وعُنْفْ،
صَبورَةٌ، تقُیمُ في بیُوتِنا،
ترُاجعُ الأسماءَ والقوَائِمْ،

وتطَْبخُُ السُّمومَ في قدُورِنا،
وتنَْتظَِرْ.

وبالأظافر الطَّویلةَْ،
تمَیلُ فوَْقَ نوَْلِنا،

وضربةً فضََرْبةًَ،
تنكثُ، كلَّ لیَْلةٍَ، نسَیجَنا.

* * *
لا لیس في طِرْوادَةِ الخَیالِ بل ھنا

على إشارَةِ المُرورِ، في ازدحامنا الیوميّ،
أبُْصِرُ القاتِلَ والقتَیل بیَْننَا

جاجْ، عانِ، من نوافذِ الزُّ یوَُزِّ
تحَیَّةَ الصباحِ

قبَْلَ الطعنةِ المخبأّة.
خَلیقةٌَ مُخیفةٌَ
خَلیقةٌَ خائِفةٌَ

خَلیقةٌَ كأنھا رُمّانةٌَ تبَعَْثرََتْ ھنا،
ھنا رَأیَْتُ في سوقِ الخُضارْ،

أسُْطورَةَ الإغْریقِ
تشتري لطفلِھا

رُمّانةً
رأیتھُا:

لھا جَدیلةٌ تفَیضُ عن قوَامِھا
في القبَْرْ.

* * *
ھنا على كِتابِ ھذا الوَلدَِ المُھْمِلِ

والخائِفِ مِن نتیجةِ امتحانِھِ

ُّ َ َ



ةَ لونٌ قد یظََلُّ ثمََّ
ساخِناً

إلى الأبَدَْ.
* * *

لا لیس في الدّنْماركِ
بلَْ ھنا رأیتُ «واحدًا» في ھذهِ الحَدیقةَ،

ینُقَِّطُ السُّمومَ في آذانِنا،
یغَْتصَِبُ المُخمل والمبایعة.

ولم یلَحُْ لأیِّنا شَبحَْ،
یكَُلِّفُ الأبناءَ بالجُنونْ،

ولم یضََعْ أحََدْ
أیَّةَ مِرْآةٍ أمَامَ أيِّ وَجْھ

ولم نقَلُْ ما «المسألة»!
* * *

حیمةْ، ھنا وعُمْرُ ھذي النَّخْلةَِ الرَّ
في بیتِ لحمٍ صار ألَْفيَْ سَنةٍَ،

سألْتُ نجَْمَةً:
یا نجمةَ السّماءِ في لیَْلتَِنا التُّرابْ،

لَ مَھْدهِ یا نجمةَ السّماءِ حَوْْ
قولي: أمَِنْ جُذوع بلوّطاتِھِ

سَتلَْمَعُ الھراوة؟
ومن رِدائِھُ/ النَّسیم،

واخضرار أفُْقِھِ/ السَّعفَْ
وبعد ألفيْ سَنةٍَ

سیلُْبِسونَ الكَوْنَ خوذَةً
سالة؟ ویكَْرِزُ الجُنْدِيُّ بالرِّ

* * *
الحزنُ لیس مَرْمَرًا في كامیرا الحُجّاجِ

مِن كیوتو
ولیس أخَْذَةً تصُیبُ مَن رَأى

ضیعْ، یا مریمُ احمِلي الرَّ
راعِ، لا عَلىَ مُھَدَّلَ الذِّ

خامِ في كَنیسةِ الذَّھَبْ، قاعِدةِ الرُّ
بل ھا ھُنا على

ترُابِنا.
على غُبارِ

ھذي العتَبَةَْ.



٣١/ ١٢/ ١٩٩٨



في الغرُْفةَِ المُجاوِرَة
في الغرُْفةَِ المُجاوِرَةِ
لِغرُْفةَِ نوَْمِ الشَّعْبْ،

في الغرُْفةَِ المُجاوِرَة
لِحَدیقةَِ الحَضانةَ،

في الغرُْفةَِ المُجاوِرَة
لأوركِسْترا الخامسةِ فجَْرًا

حیث، مُسْرِعًا، مُسْتقیمًا، یغُادِرُ الحرّاث،
ونايِ الخامسةِ مساءً

حیث، على خَدَرٍ، مائِلاً، یعَودْ،
في الغرُْفةَِ المُجاوِرَة

جاءِ والیأسْ، لغرفة الرَّ
ابتھالُ العائِلة،

ضات، صَمْتُ المُمَرِّ
الغصُْنُ الیابسُ مُلْقىًَ، ھكذا،

على الشرشفِ النظیفْ،
في الغرُْفةَِ المُجاوِرَة

لِغرُْفةَ الشّاعرِ، حَوْلھَُ الكَلِماتُ،
كِلابٌ،

إذ تھُاجِمُ، یھَشُّھا بالعصا،
عصافیرُ،

إذ تتَرََدَّدُ، یفَْتحَُ لھا كَفَّیْھ،
ینثر أمامَھا الشَّعیر،

وینَْتظَِرْ،
في الغرُْفةَِ المُجاوِرَة لغرفة التحقیق،

مُزْدَحِمَةً بغباء الإستغاثة،
وذكاءِ الحدیدْ،

في الغرُْفةَِ المُجاوِرَة
للجدَّةِ الجالسةِ القرفصاء،

أمامَ علاقةِ الرغیف بالنار،
في الغرُْفةَِ المُجاوِرَة لغرُْفةَِ الوِلادَة...

یجَْلِسُ،
بِعضََلاتھ القویةّ، مُسْتعَِد�ا لِتقَْدیمِ العوَْنْ،
مُحاطًا بِلوَازِمِ النَّجْدَةِ وأسلحةِ الإنتباه،

رُ في أمْرِنا كثیرًا، یفُكَِّ
ویرَْعانا،



كأنھُ كبیرُ عائلة لا غِنى عنھ.
في الغرُْفةَِ المُجاوِرَة

لِغرُْفتَنا العظَیمةِ التي نسَُمّیھا بِلادَنا:
المَوْتُ،

یوُاصلُ سَھَرَة النشیط،
مِنْ أجَْلِنا.

٦/ ٤/ ١٩٩٨



تمَاسُك
الطوابقُ السَّبْعةَُ،

السُّقوفُ ذاتُ الھُدَى والثریاّتْ،
أقفالُ الحَدیدِ

التي وَعَدَتِ النائِمَ بالاطمئنان،
الجُدْرانُ المَدْھونةَ بالأبْیضَْ،

المَدْھونةَُ بِلوَْنِ الخَرْدَلْ،
ةُ بِشوارِبِ الرّاحِلِینْ المعْتزََّ

وعُبوسِھِمْ في الإطارات العتیقة،
النوافذ التي، تلك اللحظة، كانت مفتوحةً،

دْفةِ، كانت مُغْلقَةَ، النوافذ التي، بالصُّ
سَلالِمُ الجرانیت،

قماطاتُ الرضیع، مُشْمِسَةً، ذاتَ لھْوٍ،
على حِبالِ الغسَیلْ،

سَتائِرُ السّاتانْ،
خَفایا خزائِنِ الحَدیدْ،

فاه على حَوافّ الفنَاجینْ، فرَْزاتُ الشِّ
اختلافاتُ الرأي في مُسامَرةِ الغرُوب،

المحاولاتُ الفاشِلةَُ للإبن الأصغر
لنیَْلِ حقِّھِ في الكَلامْ،

مَكائدُ الخالات،
لدَْغَةُ المُراھَقةَ،

ةِ - لذََّةً، أنین الأسِرَّ
ةِ - عِلةًّ، أنین الأسِرَّ

موائِدُ الكَرَمْ،
رُفوفُ الكتب المُعتنَى بھا،

شُرُفاتُ الجیرانْیومْ...
كلھا، فجأةً، في دَقیقةٍ واحدة،

في كَوْمَةٍ ودَوِيٍّ
انھارَتْ.

سَقطََتْ على بعضھا
لتصنعني.

أنا الثباتُ فلا یھتزّ.
أنا المُطَلقُ، فلا ینھارْ.
أنا النھائيّ، فلا ینتھي.

أنا الحقیقة فلا تتزحزح.

ْ ُ



أنا القائِمُ، فلا یسَْقطُْ.
أنا العِنادُ، فلا یتغیرّ لھَُ حال.

أنا الشَّكْلُ الأخیر.
أنا التَّماسُكُ الذي لا یحتاجُ الأساساتْ.

أنا الصَّلابة.
أنا الخالِدةُ، ھكذا، على ھَیْئتَي.

أنا الأنَْقاضْ.
١٨/٤/١٩٩٨



العید
قال العید:

بایا الصَّ
أخَذْننَي إلى الخَیاّطاتْ،
جلسْتُ بِجِوارِ إرھاقِھِنّ

أسندَْتُ ظَھري على الحائط.
مَدَدْتُ ساقيَّ

وغَفوَتُ قلیلاً.
اللصوص،

أخذوني إلى رمال الریفیرا،
لاحقوا ألوانَ المُراھِقاتْ.

تركوني في مطابخِ زوجاتِھِمْ
المتفرغاتِ للإخلاص،

فأخْلصَْتُ مَعھَُنّ.
زَعیمُ الحِزْب،

ئ أخذني معھ إلى طبیب الطّوارِِ
فغرُْفةَِ الإنعاش،
شَعرَْتُ بغیبوبتَِھِ.

ولم یشَْعرُْ بحُضوري.
السیدةُ الرادیكالِیَّة ذاتُ الصراخ

دَعَتنْي إلى مأدبتھا
توََسَّلْتُ لھا أنْ ترَْحَمَ أصْغرََ الخادِمات،

إذ، حین ارتبَكََتْ، سَقطََ من یدَِھا،
یْفةَِ، فِراءُ الضَّ

ذاتِ الشَّعْرِ المُسْتعارْ.
قُ الثیابْ الحوذيُّ المُمَزَّ

أخَذَني، بقروشھ القلیلةَ، إلى ھولیوود،
رَكِبْنا معاً في المَقْعدَِ الخَلْفيّ

للكادیلاك.
بائعةُ الفجْلِ

على رَصیفِ العاصِمَة،
أخذتني إلى أبیھا في الریف،

فقَدََّمْتُ لھ عُلْبةََ الدَّواءْ.
الأطفال،

أخَذوني إلى مدینة الملاھي، فلَھََوْتْ.
ھاتْ، الأمَّ

ْ



أخَذْننَي إلى المَقابِرْ،
فبَكََیْتْ.

٣٠/ ٤/ ١٩٩٨



الشَّیْخُوخَة
ھناكَ اختراعاتٌ لا وُجودَ لھا

مِنْھا الشَّیْخوخَة.
الذاھِبوُن إلى «ھناكْ»،
یأخذون طُفولتَھَُمْ معھم

یمُْسِكُون بھا
مِن أصابِعِھا ذاتِ الغمَّازاتْ،

یحَْكونَ لھا قِصَصًا.
غیرَة یأخذوُن معھمْ سَخافاتِھم الصَّ

حِیلََ التَّفلَُّتِ من القیَْدْ،
مَكْرَ اللفتةَ ذاتِ النوایا،

العتبََ على صَدیق،
الشكوى مِمّا لا یطُاق،

آراءَھم في الاجتماعِ السابق،
وفي الانتخابات القادِمة.

رَأیَْتُ كَثیرین،
حتى على فِراش المَوْتْ،

یحُِبوّنَ أن نلاُعِبھَُمْ.
ا ما. یصُارِعونَ عَدُو�

یرَْتابونَ في فِكْرَةٍ أو شَخْص.
الیدَُ (عِنْدَ سَماعھم إسمًا یحُِبوّنھَُ)

تھجمُ، بِفرََحٍ، على سَمّاعَةِ الھاتِفِ،
أو،

بحركةٍ سینمائیةٍ خامِلةٍَ، ترسمُ تعَْلیماتِھا:
«قولوا إنَّھُ نائِم».

یصُْدِرونَ الأوامِرَ المُعْتادَة.
یسَْرِقونَ سیجارةً من زُوّارِھِم.

یخُْفوُنھَا تحَتَ المخدة.
ثونكََ عن خططِھم المُقْبِلةَ. یحَُدِّ

یسُیئونَ فھَْمَك.
یجُادِلونكََ حتى الطَّرْدَ مِن الغرُْفةَ.

یصَْطَحِبونَ مَعھَُمْ.
طریقتَھم في لفَْظِ الرّاء،

رَغبتَھَُمْ في نیَْلِ الإعجاب،
أسْلوبھَمْ في مُقاطَعةَِ المُتحَدِّث،

یأخذون شَباشِبھَُمْ،



عاداتِھمْ وأحبابھَمْ،
ماكینةَ الحِلاقة، عُلْبةَ الماكیاجْ

وكلَّ ما لا یلزَمُھُمْ
في رِحْلتَِھم الأخیرة!

حتى نحن،
نحن، مَن نحُِبُّھُمْ،

نحن، الذین، منذ جِئنْاھا،
نةًَ، أیضًا، مِنْھُمْ، ظَننََّا الدنیا مُكَوَّ

تمامًا كالماءِ والھواء والتراب
نحن الذین، لحَْظَتھَا،

(تمامًا كَإلِحاحِنا الغابِرِ
بشأنِ مدینةِ الملاھي)
نرَْغَبُ في مُرافقَتَِھِم

إلى العالمَِ الآخَرْ،
بِتمََلُّصھِمِ الذَّكيّ،

ولأسبابٍ یعرفونھَا ھُمْ وَحْدَھُمْ،
یرَْفضُونَ أنْ یأخُذونا

مَعھَُمْ.
٩/٣/١٩٩٨



یحَْدُثُ... أحیاناً
اتَّفقَْنا مَعَ الھَواءْ،
أن یكونَ صالِحًا،

لكنھ أحیاناً، حتى لو أنْكَرَ ذلك،
ثْ. یتَلَوََّ

اتَّفقَْنا مَعَ الناّرْ
أن نعَْرِفَ كیف نشُْعِلھُا

وكیف نطُْفِئھُا
لكنھا أحیاناً تشْتعَِلُ فقط.

اتَّفقَْنا مع المَطَر
أن یأتي في مَوْسِمِھِ،
لكنھ، أحیاناً، یخْطِئُ،

فیجرفنا العطََشْ
أو یخطئ فتجرفنا السیول.

اتفقنا مع البحَْرِ
أن یحَْمِلَ سُفنُنَا بِسَلامْ،
لكنھ، أحیاناً، یغُْرِقھُا.
أنتَ أیضًا، یاسَیِّدي،

تخُْطِئْ.
١١/ ٤/ ١٩٩٨



الأسَْلافْ
لا یعُْقلَُ

أن أطَْلبَُ من أسْلافي المَوْتىَ
أن یعَْرِفوا ماذا جَرى لي بعَْدَھُمْ،

ولا أن یخَوضوا حُروبي،
ولا أن یخُرِجوني مِن وَرْطَتي.

لكنَّ أسلافي المَوْتىَ،
یطَْلبُونَ مِنِّي

أن أعْرِفَ ماذا جرى لھَُمْ،
وأن أخوضَ حُروبھَُمْ،

وأن أخُْرِجَھُمْ مِن وَرْطَتِھِمْ.
لأنَّ وَرْطَتھَُم،

أقصدُ وَرطَتھَمْ ذاتھَا،
ظَلَّتْ تتنقَّل بینَ الوِدْیانْ

الأعَْمار،
غُرَفِ الوِلادَة،

المَقابِرِ الجَماعیَّة،
الخَرائِط، والبیوت،

إلى أنْ، كاملةً، كَما ھيَ
حْمَةَ والمَغْفِرة) (أثناء ابتھالي طالباً لھم الرَّ

تْ بین ذِراعَيّ استقرَّ
وواصَلْنا، معاً، بخطواتٍ أثقلَ،

، وعلى ضَوْءٍ أقلَّ
وَرْطَتي وأنا

طریقاً، على جانبَیْھا،
حُروبٌ... كَحُروبِ الأسْلافْ،

وسَلامٌ... كَسلامِ الأسْلافْ،
نا نحن. وأمََلٌ، ھذه المَرّة، یخَُصُّ

ھُمْ ھُمْ. ولا یخَُصُّ
٣/ ٣/ ١٩٩٨



دافِئٌ، كَنعَْجَةٍ في الثَّلْجْ
الوَھْمُ،

واضحٌ، كمقبضِ المكنسة.
واسعٌ، كالمَكانِ النَّظیفْ.

الوَھْمُ
یمكن لمَْسُھُ بالأقَْدام،
كسجّادَةٍ مِن شیراز.

الوھم،
یمكن أن یطَیرَ

كَمَوْجَةٍ
في شَعْرِ «ھربرت فون كارایان».

إذ یوزّع كُلَّ بیتھوفن،
على أصابع العازفین،

حْوِ، یضَْرِبُ اللیّلةََ بالصَّ
فتَصَْحو.

الوھم،
یمكن الإمْساكُ بِھِ مِن أذُنُیَْھِ،

ةِ نبَیذٍ، كَجَرَّ
أو قفَُّةِ زَیْتونْ.

الوَھْمُ
جَةِ أو الحِذاءْ، یمُْكِنُ إصْلاحُھُ كالثَّلاَّ

یمُْكِنُ شَحْذهُُ كَسِكّین المَطبخْ،
أو كَسُیوفٍ تعُبَِّرُ، عاریةً، بِصراحةٍ،

عن آرائِھا.
الوَھْمُ

خَشِنٌ كَمِھْمازْ.
لماذا وَھْمُ العائِلة، وَھْمُنا الذي یخصّنا،

وثیرٌ،
كعرَْشٍ محشوٍّ بالضّباب،

لذیذٌ،
كالكَرَزْ، إذ یتباھى بلوَْنھِ المھدور،

دافئٌ
كنعجةٍ في الثلج؟

أیھا الجَمیلون،
كالنعاسِ تحت شَجَرة

أیھا المُختصََرون، كأنكم أجفانٌ فقط،



بما أنھ لیس أجمل من فریسة نائمة،
عِموا مساءً.

٢٢/٦/١٩٩٧



دَخَلَ المُسْتقَْبلَُ إلى غُرْفتَي
دَخَلَ المُسْتقَْبلَُ إلى غُرْفتَي.

عَلیَْھِ غُبارُ مَشْیِھِ الأبدَِيّ.
ناحلٌ، ضَیِّقُ الكتفیْن،

أظافره لا تسَُرُّ الرائي،
حِذاؤهُ مُھْترَِئ.
عكّازُهُ القصیر

یضطرهُ أن یقَِفَ مائِلاً.
بھَُ إلى صدري. صَوَّ
یالوََخْزَتھَُ الموجِعةَ!

یا لصََوْتھَُ الآمر:
جُل؟ ماذا تفعلُ ھنا أیھّا الرَّ

قمُْ!
وَدَعاني

للمُبارَزَة.
١/١١/١٩٩٨



ریشة رینوار
تطُالِبني بالكلامِ

فأزْدادُ صَمْتاً
وھل لي بِتعَلیبِ مَوْجٍ لعَِینٍ

یمُیتُ ویحُْیي
وتقَْدیمِھِ تحُْفةًَ بالشَّریطِ الحَریريّ؟ِ

أو ضَمِّ أدَْغالِيَ الرّاجِفاتِ مع الرّیحِ
في باقةٍ؟

كیف أشْرَحُ ما فيَّ یا بِنْتُ؟
، ھذا الصُّراخَ الخَفِيَّ

رُ وأنفاسَ نِمْرٍ عَجوزٍ یفُكَِّ
ةٍ فاجأتْ رَكْضَھُ، في ھُوَّ

وْءِ وتلاَمُسَ ریشَةِ رینْوارَ مع نقُطَِ الضَّ
في صَفْحَةٍ من ضَبابٍ وخَیْشٍ،

ونكَْھَةَ میلیَْنِ مِن شَجَرِ المِشْمِشِ
المسْتعَِدِّ لإیلامِنا بالجَمالِ العنَیفِ

وھَدْمَ الوُحوشِ سِیاجاتِھا
في مساءٍ من الطَّیْشِ،

كیف سَأجَْمَعُ أجَْراسَ مَن زَحَفوا
للصَّلاةِ صَباحَ الأحََدْ،

مع فسُوقِ سَدومَ؟
وفتَكِْ میاهِ السُّدودِ بِجُدْرانِھا؟

وشُرورِ الغزُاةِ القدُامى؟
رُھا، غاضِباً، حینَ وكأسِ أمَیرٍ یكَُسِّ

تتُلْى رِسالةُ أعَْدائِھِ؟
قُ فسُْتانھَا بِیدََیْھا وبِنْتٍ تمَُزِّ

لتدعو أفاعي الخیال إلى عُرْیِھا القرَُوِيِّ،
وسِنْدانِ آلھةٍ یطَْرُقونَ حَدیدَ التَّعالیمِ لیَْلاً؟

ومن أین أدُْرِكُ كم في رَذاذي من الشَّمْسِ؟
كم في وَقاري من الشَّرِّ واللَّعِبِ الوَثنَِيّ؟ِ

وھل في ثِیابي سَناجِبُ برَْدانةٌَ
تتَلاَصَقُ

یْفِ؟ حتى یرَِنَّ على برَْدِھا جَرَسُ الصَّ
أو فرََسٌ

ھا تتَفَارَقُ عن أمُِّ
یَّةَ العائِلةَ؟ رَ بالحافِرِ الحُرّ برَِّ كي تكَُسِّ

َ



فلا تسَْألَي راكِضًا أن یرَُتِّبَ فوَْضاهُ،
لا تطَْلبُي أن أعَُلِّمَ

ھذا القطَیعَ مِن الجِنِّ في داخِلي لغُةًَ.
للقوَامیسِ فلَْیذَْھَبِ الطَّیِّبونَ
أنا ساكِنٌ في غیوم نوَایايَ،

، أرمي على الأرضِ سِلْكًا من البرّْقِ والشَّرِّ
یلْمِسُھا،

ثم یرْتدَُّ في عتمتي، برُْھَةً، ثمّ
یلْمِسُھا،

لا یطَُمْئِِنُ، لا یطَْمَئِِنُّ
وصَمْتي

كَدُرْجِ السَّكاكینِ إذْ تلَْمَعُ الشَّمْسُ فیھ
أنُظُري جَیِّدًا

٢٠/١/١٩٩٩



كُرْسِیُّكَ ھذا
كُرْسِیُّكَ ھذا،

وھو قويٌ وأنیقٌ،
إذ تصَْمِتُ فیھْ،

وتحُاوِلُ، مُرْتبَِكًا وحَیِی�ا،
إخفاءَ یدََیْكْ،

أو نظَْرَةِ عَیْنیَْك،
یبدو لي مَكْسورًا،

وأكادُ أجسّ، خَفیفاً، مَلْمَسَھُ،
وأحَِنُّ عَلیَْھْ.
كُرْسِیُّكَ ھذا

إذ یتَطَایرَُ قشَُّ شِجارِكْ،
وتعُاتِبنُي وتلَومْ،

تھَُ بُ ضجَّ أعَْرِفُ كَیْفَ أكَُذِّ
قُ ما لم یجَْرِ على الشَّفتَیَْنْ. وأصَُدِّ

أدنو مِنْكَ، حَیِی�ا، مُرْتبِكًا:
خُذْني!

كُرْسِیُّكَ یأخُذُ مَكْسورَیْنْ.
١٥/١٢/١٩٩٨



سَھْرْ
ھكذا، في الازدحامْ،
وانْحِناءاتِ التَّعارُفْ،

یوفِ الماھِرینْ، وابتسامات الضُّ
لم یلاُحِظْ أحََدٌ

أنيّ رأیتُ النحّْلةََ ارتاحتْ ھُناكْ.
لم یلاُحِظْ أحََدٌ

أنّ الكَناري بینَ غُصْنیَْناَ أقَامْ.
لم یلاُحِظْ أحََدٌ

أنّ حَریقاً شبّ في قشِّ حقولي.
لم یلاُحِظْ أحََدٌ

كَمْ أشَْتھَیكْ.
تموز/ یولیو/ ١٩٩٦



عَمّا قلَیل
عَمّا قلَیلٍ،

سوف تتََّضِحُ الجَریمَةُ
عندما سأراكِ مُقْبِلةًَ عَليَّ:

سَتخَُبِّئینَ الإرتعاشةَ، كُلَّھا، في نظَْرةٍ،
سَتخَُبِّئینَ النَّصْلَ

في أكْوامِ شَوقٍ، لا یشاھِدُهُ سِواي،
وستقتلُینَ الثَّعْلبََ الوَحْشيَّ

وھو ینطُّ تحت قمَیصِكِ الخَجْلان
كي تبَْدو مُلامَسَةُ الیدََیْنِ

برَیئةًَ
وبسَیطَةً

كمُصافحَاتِ الآخَرینْ!
آذار/ مارس/ ١٩٩٨



لا تسَُمّي الشَّيء!
لا تقَولي ما الذي یرُْبِكُنا ھذا المَساءْ.

مْتَ یوُالي صَمْتھَُ أتُرُْكي الصَّ
تحتَ زِلْزالٍ حَنونٍ واجْھَلي، لا تعرفي.

لا ترُْسِلي المَعْنى إلى سِجْنِ الكَلامْ.
لا تقُیمي للعصَافِیر بیوتاً وأثاثاً

لا تسمّي الشيء. لا تبني سیاجًا،
أتُرُْكي فوَْضى السّماواتِ حُدودًا للغمَامْ.

دَرَجُ اللیّْلةَِ یفُُْضي للأعَالي فتعالي
نحنُ لن نخَْرُجَ مِن ھذا الظَّلامْ.
قبل أن ندَْخُلَ في ھذا الظَّلامْ.

تموز/ یولیو/ ١٩٩٦



حالاتُ السَّیِّدة
رُوحٌ تزُاحِمُ في إشارات المُرورِ

لكي تمَُرَّ إلى الوظیفةِ،
أو تعودَ

بِرَبْطَةِ الخُبْزِ الخفیفةِ، والجَریدةِ،
والأسى.

شَغفٌَ یسَیرُ على الطُّرُقْ.
في مسرحٍ

ھي ضَوْؤُهُ وظَلامُھُ
مأساتھُُ، رقْصاتھُُ،

ومُسَدَّساتُ شُرورِهِ،
وعدالةُ الفصَْلِ الأخیرِ،

كأنھّا تصَْفیقنُا العالي
ورِعشَةُ خَوْفِنا.

والسیدة
عُ ضَوْءَھا دَفْقاً، ھِبةٌَ توَُزِّ

ومُتعْبَةٌَ كَنبَْعٍ.
وتكون واقفةً، على قلَقٍَ،

ھُنا
وكأنھا المَسْعى السَّعیدُ إلى

ھُناكْ،
وتكونُ مُسْدِلةًَ ذراعَیْھا، على كَسَلٍ، ونائیةً،

فكیف أراھما مفتوحتیَْنِ إلى عِناقٍ
ةُ ذاتھُا المسَرَّ

تجثو كَقِطٍّ عنْدَ خُفَّیْھا،
یلاعبھا فتَلَْعبَُ

والشَّقاءُ، على مخدةِ لیَْلِھا،
یروي لھا

قِصصًا قصیرة.
١/٩/١٩٩٨



اطمئنانھا
موشِكًا أن یفَور، فائِضًا عن الحافةّ،

الحَلیبُ
ترفعَھُُ، یدٌ عن شُعْلة المَوْقِدْ،

یھَْمَدُ قوَْسُھُ الساخِنْ،
تسترخي قبَُّتھُُ البیَْضاء،

وناعِمًا، رائِقاً،
یطَْمَئِنُّ

مُرْتاحًا في سُكونِھْ.
عندما نوُقِدُ نوایانا،

وجھھا، مُتوََقِّعاً الخُطْوَةَ القادِمَة،
یعلو ویقَْترَِبْ،

فأقترِب.
مَلامِحُھا

توشك على الفوَْرَةِ والفیَْضْ،
وعندما، شیئاً فشیئاً، ترَْتاحُ في السُّكونْ،

تكونُ لمَْسَتنُا العظُْمى وَقعَتَْ،
ویكون كلٌّ مِناّ أخََذَ صاحِبھَُ

إلى ھُناكْ.
٢٠/ ١٢/ ١٩٩٨



سُوناتا القیَْرَوانْ
ساھِمًا، أتغَافى على مَقْعدٍَ طائرٍ

سوف یبُْعِدُني ألفَ میلٍ عن القیروان،
أتى صَوْتھُا، صاعدًا من قِبابِ البلَدَْ.
لمْ أقلُْ لِلْغرَیبةَِ ما شِئتُْ ذاك المساءْ.

أغْمَضَتْ.
أدْخَلتَْ كلَّ أوصافِھا في ظلامٍ
تلوذُ بھِ من وحوشٍ تراءَتْ لھا

لا وحوشَ ھنا یا صغیرةُ! مِمَّ ارْتجََفْتِ؟
، ینَوسُ ویعْلو، بداخِلِھا صار صوتاً سِراجٌ قويٌّ

وغنَّتْ.
بِقلْبٍ قلیلِ السنین، یفُتِّشُ عن مَھَربٍ
لا لِتثُبِْتَ إتقانھَا أو لتزھو بما مَلكتھُْ

وغنَّتْ.
سَتلَْمِسُ بالكَفّ، لمَْسًا، جَبینَ الھواء

المُحیط بِھا،
وبنا.

ستمَیلُ، خَفیفاً، على جِھَتیَْنِ،
وتنَْضَغِطُ الزھَراتُ

التي نقُِشَتْ في نسیجِ القمیصِ على خَصْرھا.
ستنُادي على من نأى،

سوف ترُبكُ ترَْتیبَ عالمَِنا.
ط شَعْرَ الحَیاةِ ستمَُشِّ

برِفْقٍ،
وْضَةِ/ وتصَْحَبھُا خطوةً خطوةً في الطریق إلى الرَّ

انفلتَتَْ
من زحام الجمیع إلى غابةٍ لا ترُى بالعیونِ

وغَنَّتْ،
؟ فْلِ مُتَّسَعٌ لعذابٍ مُسِنٍّ أفي عُمْرھا الطِّ

أضیَّعھََا عاشقٌ، أم أضاعَتھْ؟ُ
ھل صَدَّقتَْ عَسَلاً في ظروفِ المكاتیبِ،

أم خَدَشَتْ في الفِخاخ الأنیقِة طُعْمًا؟
وكیف انتبھَْتُ لھا كلھّا؟

وانتبھَْتُ لما سوف تخُْفیھِ عن أخْتِھا؟
میلاتِ في السَّكن الجامعيِّ والزَّ

وعن نفَْسِھا؟

� �



نحن كنا قریبیَْن جد�ا، بعَیدَیْن جِد�ا
(وبعُْدُ المَسافةْ سُخریةٌَ من دُنوُِّ المَقاعدِ)

كُناّ غُموضَیْنِ ذاك المساءْ.
وكُنا غناءَیْنِ رغم سُكوتي
وكُناّ سُكوتیَْنِ رغم الغِناءْ.

لم أقلُْ لِلْغریبةَِ ما سأقولُ لھا الآنَ بعد الرحیلْ:
«تمََنَّیْتُ لو كنتُ سِحْرًا یرَُدُّكِ، فْورًا، إلیكْ!»

كِ خوفاً عَلیْكْ!» كِ، حتى أضُمَّ «تمََنَّیْتُ لو كنتُ أمَّ
ساھِمًا، مغمضَ الجسمِ في مَقْعدٍ طائرٍ
سوف یبُْعِدُني ألْفَ میلٍ عن القیْرَوانْ،

أتى صَوْتھُا، صاعدًا من قِبابِ البلَدَْ.
كأنَّ الغریبةَ ظلَّتْ تغُنَيّ

لأوصافِھا
لا لأجْلي... ولا لأحَدْ!

١٠/ ٥/ ١٩٩٩



یدٌَ صَغیرةٌ عارِیةَ
مُمْسِكًا یدََھا الصَّغیرةَ العاَرِیةْ،

إلاّ مِن خاتمٍ وحید،
تِلْكَ اللیلةَ، رَأیَْتُ،

لیس فقط
الوَجَعَ الذي تجُاھِدُ، دونَ جَدْوَى، لِكِتمْانِھِ،

خَجَلھَا مِن أنَّ صَرْخَتھَا أفَْلتَتَْ،
العرََقَ الذي أضاءَ جانِبَ العنُقُْ،

بل أیضًا،
ضَةِ الخائِبةَ، رأیتُ امتنانَ عَیْنیَْھا للمُمَرِّ

رأیت مُحاوَلاتِھا
إرسالَ ابتسامةِ اعتذارٍ لِسَھَرِنا،

أو لفَْتةََ غَضَبٍ من تلَكَُّؤِ الطبیب.
رأیتُ اسْتِغاثاتِھا ذاتَ الأشَكال،
رأیتُ الكُھولةَ داھَمَتْ صِباھا،

رأیت،
أنا الذي لم أستطعِ المُساعَدة،

رأیتُ الجُنونَ یقَْترَِبُ مِنِّي،
كما یقتربُ عُودُ الكبریتِ مِن سیجارة:

فل؟ ھاتُ الصغیراتُ بالطِّ أھكذا تأتي لنا الأمَّ
ةْ! إلى الجحیم، أیتھا الأبُوَُّ

أما مِن سَبیلٍ، الآن، للتَّراجُع؟
لا وقتَ لِعِقابي!

كیف فاتنَي
أن أمدَّ في ھذا الھواءِ

حِبالاً كثیرةً
لعلھّا، ثبَْتاً وسَندًَا، تمُْسِكُھا؟

أو أشتري لِغرُفتَِھا
قُ حَوْلھَا ھكذا؟ ھَواءً لا یتَمزَّ

أو أسْتعَینَ بِجَیْشٍ یطَْرُدُ الأشباحَ مِن ھنا؟
باحْ، لا أحَدَ یسَْتعَْجِلُ الصَّ

قلُْتُ كیفَ فاتنَي
أن أبُْرِمَ اتفاقاً معَ الصّباحِ

أنَ یسَْتعَْجِلْ؟
لكنَّھُ، في مَوْعِدِهِ، أتَى.

وعِنْدَما صَاحَ، مُغْمِضًا، صَیْحةَ الحَیاة،

َ



ھَدَأَ الھَواءْ.
ھَدَأتَْ مُلاءَةُ الكَوْنْ.

ھَدَأتَِ الأمُُّ الصغیرة.
ھدأ المولود.
ھَدَأَ الكُلْ...
إلا خَجَلي.

أنا الذي أقَِفُ في الخارِجْ،
أتَلَقَىّ... التَّھاني!
آذار/ مارس/ ١٩٩٨



ق... ھكذا حَریرٌ یشَْتھَي أن یتَمََزَّ
قالت المُراھَقةَ:

قَ، أنا حَریرٌ یشَتھي أن یتَمََزَّ
ھكذا!

أنا
لدَْغَةُ اللذَّة.

أرُْتجََى. وأھُابْ.
صوتٌ لا یملُّ المُناداةَ عَلىَ

مَن لیسَ ھُناكْ.
صُعودٌ ساخِنٌ، مُستعَْجِلٌ

على
سُلَّمٍ بلا دَرَجاتْ.

نوایا في أغَْمادِھا،
وتدَابیرْ.
ھُمومٌ،

ترتدي طاقِیَّةَ إخفاءٍ زاھیة
أصابعھا تبحث، في الظلام

عن جَرَسِ الباب.
حَذَرٌ یحرِصُ على وَسامَتِھِ،

یتَحََطَّمُ
بِلمَْسَة.

شَوْكَةُ الخَیال
مَرْمِیَّةٌ بِعِنایةَْ

بین أوراقِ الكِتابِ المَدْرَسِيّ.
لْ، عِناقٌ أوََّ
وَلدٌَ وبِنْتْ:

مزْھَرِیَّتان على الحافةّ.
ذرُْوَةٌ لا تسَْألَُ نفَْسَھا:

أین السَّفْحْ؟
لا تسأل نفَْسَھا:

أین القاعِدَة؟
تنَْظُرُ، من عَلْیائِھا،

زْقْ، إلى السّاعینَ للرِّ
ولا

ترَاھُمْ.
طائرةٌ وَرَقِیَّةٌ،



لحظَةَ إفلاتِھا مِن الخَیْط،
إلى شَجَرِ البرَْق،

تقول للجَاذِبیَّة:
ھكذا أكَْرَھُكِ.

تقول:
السّماءُ أرَْضي الحَقیقیَّةُ

والأرض مَصْیدََة.
إبتھالٌ بلا ذِراعَیْن

یجلسُ على كرسيِّ المَقْھى
ذاھِلاً عن المارّة،

قاً في كلٍّ مِنْھمْ. مُحَدِّ
أرْكُلُ أصَْنامَ العائِلةْ،

لكنيّ
أنَْتظَِرُ عَطایاھا!

ا ألعنَھُا سِر�
لكنيّ

أطَْلبُُ مِنْھا البرََكَة!
حافٍ رغم حِذائي،
جائعٌ رغم قمَْحي،

عَطْشانُ، لا یدَُلُّني أحَدٌ على سَبیلي.
لأنني

لا أرید أن یدَُلَّني
أحََدْ

٣/ ٥/ ١٩٩٨



دُھا رِعْشَةٌ لا یمكنُ تعَوَُّ
الحُبُّ الثاني، والثالثُ، والرّابعُ...

لْ. كلُّھا حُبٌّ أوَّ
لا لمَْسَةَ تشُْبِھُ لمَْسَة.

للقفَْزِ في البِرْكَةِ
دُھا. رِعْشةٌ لا یمُْكِنُ تعَوَُّ

القبُلَْ
تقَْصُرُ وتطَول.

من قال إنھا أعَْوادٌ في عُلْبةَِ كِبْریت؟
المخدَّة،

لا تقولُ الشيءَ ذاتھَُ لِلأكتافِ ذاتِھا
حتى جرسُ الباب

رُ رَنینھَ. لا یكَُرِّ
اللذةُ،

لیس لھا ماضٍ
اللذةُ،

رُ إلاّ بِذاتِھا؟ ھل تذَُكِّ
اللذةُ،

ھل تضْرِبنُا إلا لحظَةَ وقوعِھا؟
ةٍ، طازج، الخَوْفُ، كلَّ مَرَّ

یباغِتنا
كأننا قبَْلھَُ، شُجْعان.

ةِ الأخیرة حتى في المَرَّ
ةِ الأوُلىَ. نخَافُ لِلمَرَّ

الحُبُّ الأخیر،
ل. ھو، أیضًا، حُبٌّ أوَّ

١٤/ ٤/ ١٩٩٨



لِمَنْ؟
یا أمّي لِمَنْ ھذا الجَیْش؟

ھذا جیشُكَ یا طِفْلي العزَیز،
زْتھُُ لیحَمیكْ. جَھَّ

ي لمن كُلُّ ھذه الأسْلِحَة؟ یا أمِّ
ھذه أسْلِحَتكَُ یا طفلي العزیز

اشترََیْتھُا لكَ، لتطَْمَئِنّ.
یا أمّي لمن ھذه الشُّرْطَة؟

ھذه الشُّرْطَةُ شُرْطَتكُْ
تسھر لحمایة سَھَرِك.

یا أمّي لِمَنْ كلُّ ھذا المالْ؟
ھذا المالُ مالكَُ یا طفلي العزیز

لِتعَیشَ غَنی�ا.
یا أمّي لِمَنْ ھذه الكُتبُْ؟

ھذه كُتبُُ أسلافِكَ یا ولدي العزیز
خَرائِطُ البلُدان، قصص السابقینْ،

تواریخُ الأمَُم،
جَمَعْتھُا لكَ

لتعرف.
یا أمّي لمن ھذه الأنھار

والشطآن
والحقول المزروعة

والصحاري
والجبال
والحدود

والقصائد؟
كُلُّھا
لكَْ
لكَْ

لكْ.
الطفل،

حلاةَ لاً السِّ مُتأَمَِّ
الزاحفةَ، باطمِئنْانٍ، على السَّقْفْ،

أخَذَهُ النَّوْمْ.
١١/٥/١٩٩٨



وَلدَانِ یصَْعدَانِ جَبلاًَ
عْ قلَِیلاً! توََجَّ
عْ كثیرًا! توََجَّ

سَنصَْعدَُ ھذا الجَبلَْ.
مُتعْبَیَْنِ تمَامًا،

وحَوْلِي وحَوْلكََ یأَسْانِ، یأسي ویأسُْكَ
رُعْبي وَرُعْبكَُ یا صاحبي
نحن لسنا جَبانیَْنِ أو بطََلیَْنِ

ولكننّا
وَلدَانِ بسَیطانِ

بوھا مِثلَْ مَكاتیبِ فلاَّحَةٍ غَرَّ
بسَیطانِ

عاةِ ومثل العطََشْ. مِثلَْ نعُاسِ الرُّ
بسَیطانِ كالعائِدِینَ مِن الحَقْلِ للبیَْتِ،

كالعائدین مِن الوَیْلِ للبیتِ
تنَاَ مِثلْنُا! نحن بسیطان یا لیَْتَ قِصَّ

الطریق إلى السھل ھذا الجبل
الطریق إلى الأھل ھذا الجبل
كل ما تشتھي، كل ما أشتھي

یبدأ الآن أو ینتھي
والأمََلْ

ذروة الیأسِ یا صاحِبي
الأمَلْ

عْ كثیرًا عْ قلیلاً، توََجَّ توََجَّ
عْ، فإنَّ الأملْ، توََجَّ

ذاتھَُ،
مُوجعٌ،

حِینَ لا ىتَبَقَىّ سِواه!
٢٥/٥/١٩٩٨



النَّعْجَة
لِوَھْلةٍَ،

قَ. ظَنَّ كُمَّ قمَیصِھِ، حَسْبُ، ھوَ الذي تمََزَّ
حتى بعد تدَفُّق اللون، ساخِناً،

استھَْوَنَ نزیفَ ذِراعِھِ.
رًا، إنقاذَ المِسْكینةْ. كان یحُاول، جَسارةً وتھََوُّ

كیف نھََشَھا مِنيّ ھكذا؟
ئبْْ؟ كیف فرََّ بھا ھذا الذِّ

ئبُْ الكَلْبْ؟ ھذا الذِّ
لم أرَ نھارًا كھذا!

لم تلاُقِ نعجةٌ مصیرًا
كمصیر ھذه الصغیرة

أنا الذي أحامي عن قطیعي،
أنادي كلَّ نعَْجَةٍ، فیھِ، باسمِھا،

أصَْطَحِبھُُ إلى أفضلِ عُشْبٍ وماءْ.
لا أرتاح

إلا حین أسَلِّمُھُ لھم، سمیناً، كامِلاً،
فِي مَوْسِمِ الأضاحي

حیث الفرََحُ،
والكلالیب.
٢٦/٣/١٩٩٨



لیر
أصْدِرِ الأمرَ

للریحِ والوَحْشِ وانعمْ بما تشتھي.
جاھِلٌ مَن یلَومْ.

ألَمَْ تتَخََلَّدْ على مُخْمَلِ الوَقْتِ والخَشَباتِ؟
ألَمَْ تغَْدُ سَیِّدَ كلِّ المسارحِ وحْدَكَ؟

وانظُرْ:
ضَحایاكَ یبكون، صِدْقاً، علیْكْ.

مِ المُلْكَ والمملكة. قسَِّ
أطُْرُدِ الطیْرَ مِن كَفِّ كُوُرْدِیلیا

والعنَِ العاصِفةْ
دْ مراثیكَ ثمّ رَدِّ

واحتضَِنِ البِنْتَ، مَیتّةً، قرُْبَ فصَْلِ الخِتامْ.
ستصَْرُخُ في عتمة الأوبرا:

«ھا ھو الھَوْلُ والھَوْلُ والھَوْلُ» واذْرِفْ:
«إلامَ ستلھو بنا الآلھة

كالذُّباب؟»
، أنُْثرُْ على مَوْتِھا صَفْحَكَ المَلكَيَّ

وتصَفیقُ إِنْجِلْتِرا سَوْفَ یعَلو!
تحُِبُّ الصَّغیرةَ حَق�ا وإنْ أنَتَ أنَْكَرْتھَا.

إنّ ھذا العذَابَ عذابكُ أیضًا،
فلَمَْلِمْ ذَواتِ المَخالِبِ

لْفِ والظِّ
والقرَْنِ

والكاسِراتِ
ولمَْلِمْ عُواءَ المَساءِ
إلى الناّرِ إِنجِلْتِرا!

للجُروحِ وللوَحْشِ فلَْیذَْھَبِ البلُھَاءُ!
وماذا سَتجَْنیھِ

لو كنتَ أكثرَ عَدْلاً وعَقْلاً؟
تار؟ لِمَنْ سَنصَُفِّقُ عند انسدالِ السِّ
لمن سَتصَُفِّقُ إِنْجِلْتِرا كلَّ أمُْسِیَّةٍ،

وھي تحُصي وراءَكَ مَن قتُِلوا
مُخْلِصینَ ومَن قتُِلوا

خائِنِینَ ومَن قتُِلوا
ھكذا بیَْنَ قوَْسَیْنِ؟

َّ



مَن سوف یحَْني لِجُمْھورِهِ تاجَھُ بالتَّحِیَّةِ
عند الخِتامِ

سِواك؟
وكلُّ الشُّخوصِ وراءَكَ

في المَشْھَدِ الثاّنوَيِّ
تضَیعُ ملامحھا خَلْفَ تاجِكَ

خَلْفَ الدُّخانِ الأخیرِ
وشَعْبكَُ یتََّخِذُ الغیَْمَ عكّازةً كي یصَیحَ:

«إلامَ سَتلَْھو بنا الآلِھة
كالذُّباب؟!»
١٥/٥/١٩٩٨



إبلیس
قال إبلیس:

كُلُّ ھذه الأذرُع المؤْمِنةَ
كُلُّ ھذه الملایین من الجمرات،

كُلُّ ھذا التسدید الصائب،
جْم كُلُّ ھذا الرَّ

طوال كُلِّ ھذهِ القرُونْ...
یا إلھي!

ألمَْ أمُتْ بعَْدْ؟



الوَترَ
رِجْفةَُ الوَترَ

لحظةَ فِراقِ السَّھْم،
رُھا؟ مَنْ یفُسَِّ
أستاذُ العلُوم،
ي؟ أمَْ قلَْبُ أمُِّ



أمطار
الغیُومْ

أغَْدَقتَْ أمطارَھا على الحَدیقةَْ،
وأیضًا،

على كَوْمِ القمَُامَةْ.
ظَلَّ كُلٌّ في مَكانِھْ!



الدَّار العتیقة
دَرَجُ الدار رُخامٌ،

وغُبار.
كامیرا المُخْرِجِ، لیَْلاً، تبدأ
التصویرَ مِن أعلى الدرَجْ:

جَدُّ ھذي الدارِ، عكازٌ، ورشقاتُ سعالٍ،
وانحناءْ.

كامیرا المُخْرِجِ تھبِطْ:
والِدُ الدّارِ بأذُنٍ واحدة.

وبعینٍ واحدة.
كامیرا المُخْرِجِ تھبِطْ:

ھذه الجَدّة؟ُ
عیناھا -تقول الكامیرا-

أخَْرَسٌ یشھدُ ھَوْلاً،
وَیكَادْ...

كامیرا المُخْرِجِ تھبطْ:
بِیَّة. أبَْرزَتْ جِسْمَ الصَّ

حِمْ؟ لِمَ كَفاّھا على أعلى الرَّ
لمَْ تقَلُْ شیئاً،

ولم تھَْرُبْ إلى أيِّ مَغارة.
كامیرا المُخْرِجِ تھبطْ:
ھا ھو الطفلُ القلیلْ،

لھَُ ھذي الكُرَة؟ مَنْ، ترُى، حَمَّ
كامیرا المُخْرِجِ تھبطْ:

لقَْطَةٌ واسِعةٌَ،
لیلٌ،

وَحَقْلٌ،
وخُیولُ العائِلةَْ،

تتَلَقَىّ، مِنْ جِھاتِ الأرضِ،
صاصْ. زخّاتِ الرَّ

سوف
تصَْھَلْ

وھي تھَْوِي،
ثمّ تھَْوِي

وھي تصھل،
ثم تھوِي



وتمَوتْ.
صَرَخَ المُخْرِجُ:
أعطوني النھایة!

آخِرُ المَشْھَدِ:
عكّازٌ... لھَُ... لونٌ... غَریبْ.

شباط/فبرایر/١٩٩٨



«دار رعْد»
لِمَنْزِلٍ أصابھَُ الجَمالُ

عُدتُ، مُتعْبَاً، كَكُلِّ مَن یعودْ.
جَلسَْتُ حیثُ رَنَّ صوتُ دایةٍ: وَلدَْ.

وقیلَ،
إِسمُھُ «مُریدْ».

نسَیتُ غیمَ الدَّھْرِ، لحظةً، وعُدْتُ للطِفلِ
الذي من مَھْدهِ القوطيِّ

تاهَ في البلادِ مُغْرَمًا ومُرْغَمًا
وعادْ.

و«دارُ رعْدْ»،
دَھْرٌ أقامَھُ النحّاتُ مِن حَجَرْ.

ألوانھُا في دُكْنةٍَ دائخةٍ.
وبعضھا ابتسامةٌ نجََتْ من البكاءْ.

وبعضُھا
في مَلْمَسِ المشْمشَةِ المُغْمى علیْھا

مِن قساوةِ النُّضوجْ.
وبعضُھا مُلبََّدٌ وموشِكٌ كالغیَْمْ.

قِبابھُا (ھل یكَذِبُ الأسمنتُ ھكذا؟)
تحسبھُا عند الغرُوبِ مِن ذَھَبْ.

العشُْبُ في جُدرانھا
یظنُّ أنّ العرُْيَ في الجِدارِ عارْ

كُھولةٌ عنیدةٌ،
أم حیلةَُ الندّى لعرَْضِ شُغْلِھِ الدؤوبِ

عَبْرَ دوْرَةِ القرون؟
والعتَبَةََ،

أرَیكَةُ الجدّاتْ.
ومنبرُ التخّابثُِ الرّیفيِّ والنمیمة.

والعتبة،
الفرق بین لذَّةِ العروس أو خَیْبتَِھا.

والعتبة
تلویحةٌ للنعّشِ في طریقھِ إلى نعیمِ اللوزْ،

أو نقمةِ الصباّرْ.
والعتبة

مُراھِقٌ یرتلُّ البرید،
أمَامَ أمُییّن یعرفون معنى الشّوقْ،



بنظرةٍ على السطور،
ونظرةٍ على كُنوزِ نسوةٍ

یھُْمِلْنھَا في لحَْظَةِ الإصغاء.
والعتبة

الفاصِلُ العسیرُ بین الخابِیةَْ
والأوبِرا.

وبین سكّةِ المِحراثِ
والألَِفْ.
والعتبة

طریقنا إلى...
ھل قلتُ كانت في الفِناءِ تینةٌ

نسُابقُ الطیورَ نحو
فجَْرِھا الأعلى مِن الأذانْ؟
فرُوعُھا مَسْرَحُنا الصّیْفيُّ

أو مَلاذنُا
مِن سَأمَِ الأطفالِ مِن ضُیوفِ أھلِھِمْ.

مُعْتِمَةٌ مُضیئةٌَ.
وغابةٌ في شجرة!

كناّ كبرُْنا تحتھا كأنھّا رُزْنامةُ البلدَ
صرختُ صامتاً

وكیف تقطعونھا؟
كیف استطاعت أن تموت

مثل أيِّ زھرة
في عروةٍ لمعطفٍ قدیم؟

ومثل أي قِطةٍ على تقاطُعُ الطُّرق؟
وھل یموت غیرنا في ھذه الأزمان؟

ومِن زَمانْ،
حسبْتُ أنّ الموتَ كان اختارنا شَعْباً لھَُ
ھل كان شوقھُا لنا قبَیلةً من الفؤوسْ؟

وھل عَلِمْتُ أنّ الدُّورَ أھلھُا؟
إنْ غادروھا غادَرَتْ

وأنھا لوَّامَةٌ، وتتُقِْنُ العِقابْ؟
ھُ رَتْ علیھِ أمُُّ كما الرضیعُ إن تأخَّ

یصدُّ ثدیھَا بنظرتینِ:
نظَْرَةٌ/مَجاعَةٌ

ونظَْرَةٌ/غَضَبْ؟
فمَن ھنا یحتاجُ مَنْ؟

ُ



ھل یرجعُ الغریبُ حیثُ كانْ؟
وھل یعودُ نفسُھُ إلى المكانْ؟

عَمّا قلیلٍ
سوف یذَْھَبُ التَّعبَْ

یا دارَنا،
عما قلیلٍ

سوف یبدأُ التَّعبَْ.
آب/أغسطس/١٩٩٦



على بوَّابةَِ البلَدَْ
لم آتِ وَحْدي.

كُلُّھُمْ أوَْدَعْتھُُمْ قلَْبي.
حَمَلْتُ معي قلُوبھَُمُ الشّھیدَةَ كُلَّھا

ورَجَفْتُ رِجْفتَھَُمْ وقد
فتُِحَتْ لنا بوّابةُ المنفى مِن الجِھَةِ العجَیبةَِ!

لم أقَلُْ عُدْنا
حَمَلْتُ معي تھََكُّمَھُمْ، وھَیْبتَھَُمْ،

وكلَّ عُیوبِھِمْ،
وعیوبَ رَوْعَتِھِمْ،

ھَشَاشَتھَُمْ،
ولمَْسَتھَُمْ بِلِینِ الرّاحَتیَْنِ لِریشِ دُنْیاھُمْ

ودُنْیاھُمْ تعُِدُّ لھمْ مَقابِرَھُمْ
وتغَْمُرُھا ھَدیلا.

ھذا ھو الغدَْرُ الأنیقُ أناقةََ الإنصافِ
ني أصواتھُُم: عُدْتُ ترَُجُّ

«بوّابةَ الأبوابِ
لا مفتاحَ في یدَِنا ولكناّ دَخَلْنا لا جِئینَ إلى

منازِلِنا التي كانتَْ منازِلنَا. وجِئنْا
في مَباھِجِنا خُدوشٌ

لا یراھا الدّمْعُ إلا وھْوَ یوشِكُ أن یھَیلا.»
الأسَْرُ ینُْقِذنُا تمامًا مِن بدَائِلِھِ

وحین یزولُ نرَْتبَِكُ
ارتباكَ الحُرّ،

حیث الكَوْنُ یغدو غُرْفةًَ كُبْرى
وحُرّیاتنُا مَبْثوثةٌ فیھا،

كما قِطَعُ الأثاثِ،
تعُیق حَیْرَتنَا:

-ألیس الحُرُّ مَن یحتارُ في طُرُقاتِھِ؟-
وأنا سأبدأُ مِن ھُنا

كَسَفینةٍ فقَدََتْ خرائِطَھا
ھا الحتميُّ فوضاھا وصارَ مَمَرُّ

وكلَّ البحَْرِ.
لكنّ الذین ترََكْتھُُمْ خَلفي

استمرّوا في البدایةِ
كلمّا حطّتْ مراسینا ھنا زادوا رَحیلا.

ّ



ھل قلتُ إنّ الذّاكِرَة..
تحمي من الفوضى؟

سأھمِسُ:
أدَْخِلوا شُھَداءَكُمْ في البرَْلمانِ!

فنحن في وقتینِ
مِن رَقْصٍ ویأسٍ.

والرسالةُ، في فكُاھَتِھا وفي مأساتِھا،
سُولا. ارْتبَكََتْ، وأرْبكََتِ الرَّ

كَمْ سَیلَزَمُ كي أعُیدَ فِخاخَ جَدّي في مَواضِعِھا؟
دُ العیَْنیَْنِ وكیفَ أعَُوِّ

أنْ تتَسََلقّا زَیْتونةً رومِیةًّ
قطُِعتَْ بِفأَسِ الآخرینَ؟

فْرِ نبَْدأُ یومنا؟ أمَِنْ ضواحي الصِّ
وكأننّا شَعْبٌ جَدیدٌ

عُمْرُه عامان؟
لِ كلِّ شيءٍ؟ مُنْھَمِكٌ بِأوََّ

إغفري لي.
رِحْلتَي قصَُرَتْ لیزدادَ

الطّریقُ إلیكِ طولا!
لم یرَْجعِ الموتى معي.

لم یرَْجعِ الموتى وإن رَجَعوا معي.
وھمُ اعتذاري (مِن ظَلامِھِمِ المؤَبَّدِ) عن نھَاري

كلُّھُمْ جاؤوا معي
ووصَلْتُ قبَْلھَُمُ

رَھُمْ قلَیلا. لأنّ الموْتَ أخََّ
تموز/یولیو/١٩٩٦



فوق مطار أثینا
حدَّثنَا الیونانيُّ الضاحِكُ قالْ:

یبَْدو أناّ صِنْفانِ بلا ثالثْ:
مَھزومونَ على مَھَلٍ أو

مَھزومونَ بِسُرْعَة،
یبدو أنّ خَسارَتنَا تلَْمَعُ

كالعمُْلةَِ أیاّمَ العید،
یبدو أناّ ننسى أسماءَ القتَلْىَ

مع إغلاقِ القبَْرِ... إلى آخِرِهِ...
وأضَافْ:

قلُْنا: «یبدو»
وأضَافْ:

اسبارطا ماتتَْ.
حَدَّثنَا الیونانيُّ الباكي قال:

في ذكرى الموتِ
خُذوا قرُْصَیْنِ حَیاةً، وابتسِموا!

وأضافْ:
اسبارطا ماتتَْ.

حدثنا الیونانيُّ الضاحِكُ والباكي،
قال:

في أعلى الیأسِ
خُذوا زاویةً وابتسَِموا!

وأضاف:
اسبرطا ماتتَْ.

كُناّ فوقَ مَطارِ أثینا
ومضیفتنُا الیونانیَّةُ تحني قامَتھَا بالقھوة،

- كیف ھزمتم اسبارطا یا بِنْتَ الناّسْ؟
- لا أدري. لا أذَْكُرُ

نحن قرََأنْا أیََّام دِراسَتِنا
اسبارطا ماتتَْ.

ولماذا یعَْنیكَ الأمْرْ؟
ما رَأیْكَُ في القھَْوَة؟

٣/٥/١٩٩٨



مْلِیَّة مَلْھاةُ السّاعَةِ الرَّ
وظیفتھُ السقوطُ من الأعالي

رملُ ھذي الساعةِ الرملیةِّ
المحبوسُ فیھا،

وھي، مذ كانتْ، حبیسةُ حالِھا ورِمالِھا.
سیواصِلُ الراوي حكایتَھَُ المُمِلَّةَ ذاتھَا:

جاءوا من الصحراءِ
واندفعوا على الصحراءِ

بین الأزْرَقیَْنِ
كأنھمْ عَثرَوا على غُصْنِ الحَیاةِ الحَيِّ

في أطلالِھا.
مْلِ حتى مُنْتھَاهُ خاضوا سباقَ الرَّ

أتوا
بِوَعْدٍ علَّموهُ ركوبَ ظَھرِ الخَیْلِ،

رَنَّ شرارُھُمْ، رَمَحوا
إلى الأعلى، ھُناكَ

كأنما رَفعََ الإلھُ الشمسَ
حتى ترتقي شِبرَیْنِ

عن جبھاتھم
وكأنھم صاروا شِفاءً للزمانِ

مِن الإقامةِ
أو شِفاءَ الأرضِ

مِن ترَْحالِھا
ثم انتھوا من واسع سرحٍ

ومِن شَرْقِ الوعودِ لِغرَْبِھا وزَوالِھا
إن لي جَسَدًا خَفیفاً

لا یطُیقُ نشیدَهُ.
نحن انتھینا ھكذا

قِصَصٌ یدورُ بھا جلیلٌ أبَْكَمٌ.
عَلِقتَْ رِوایتَنُا على وَترَِ الربابةِ

نْیا ھا ھي الدُّ
تسیرُ، بِغیَْرِ رِفْقتَِنا، إلى أشَْغالِھا.

نیسان/إبریل ١٩٩٨



لیَْلة مَجْنونةَ
القاھرة ١٩٩٦



ساعي البرید
جُعْبةٌَ ناضجةْ

والرّسائل فیھا مرتبّةٌ.
وإذا الشمسُ في أوّل العمرِ

ینتظرُ الریفُ خطوتھَُ
والرسائلُ، ھذي سیقرأھا سیِّدُ الدارِ،

لكنّ تلك، سیقرأھا للعجوزِ
التي أجْلسََتھُْ إلى الشاي.

مُصغیةً بالجفونْ.
..........

صرتُ ساعي بریدْ
الرسائلُ في جُعبتي

والعناوینُ مطموسةُ،
لستُ أدري لمن سوف أوُصِلھُا

ثم لا باب ینتظرُ الآن دقاّتِ قلبي
ولا أحدٌ یرتجي خطوتي

غیر أني أشیلُ على كتفي جُعبتي
وأواصِلُ ھذا الطوافْ.

٢٦/ ٩/ ١٩٩٤



المنزلُ الغریب
دخلْتُ إلى منزلي، لم أكنْ مخطئاً

الأثاثُ الألیف اختفى كُلُّھُ
والأراجیح مصفوفة ككراسي العزاءات تھتزُّ

في كلّ ركنٍ
وفیھا أبي زوجتي إخوتي وبناتي
وجدّي الذي شابَ حاجبھُ حكمَةً

یمیلون مع مَیْلھا كیفَ مالتْ
سُكارَى أجِلاءَّ،

أذْرُعُھمْ ساقطاتٌ على الجانبیْنِ
ویحجبھمْ عن وقوفي فراغُ العیونِ

ویشغلھمْ عن ذھولي انذھالُ
أأبقى؟ أأمضي؟ أأطردھمْ كلَّھُمْ

أمْ ألامِسُھمْ في حنانِ الممرّضِ؟
أمْ أنزوي باكیاً عالمي كلَّھُ

مُ فیھا أمْ أدَُبرُّ أرجوحةً أتكوَّ
كما یفعلونَ جمیعاً

وألُقي ذراعي على جانبي في استكانةِ میْتٍ؟
وما كان موتاً ولا ھم بموتى!

ولكنھم میَّل الوقتُ قاماتِھم ثم مالوا!
أبي، إخوتي، كلَّ أھلي

إذا الأھلُ أنتم سأبكي طویلاً
وإنْ خدَعَتنْي عیوني وكُنتمْ سواكُمْ

وكنتمْ بعیدینَ عن كُلِّ ھذا،
تعالوا!

١٨/ ١٠/ ١٩٩٣



ذاكرة النمر
أیُّكُمْ یعرفني یا أصدقائي

أیكُّمْ یصُغي لصمتي في ضجیج الفرُجَةِ الكبرى
ومن یدري بما في خاطري

وأنا أمشي وحیدًا
وبسیطًا مثل نمرٍ یتمشّى خَلْفَ قضُبان

الحدیقة؟
أیُّكُم یعرفُ، من ھیئة ھذا المشھد الراھن،
ما ظلَّ من الذكرى بقلبي وحفیفِ الذاكرة

أیُّكُمْ یدُْرِكُ
أنَّ الغابةَ المحذوفةَ الآنَ مِن المشھدِ
لم تترْكْ مسَاماتِي وما غابتْ دقیقة

أیُّكُم یدُْرِكُ
ھْو وباطمئنانھِ أنَّ الحارسَ المشغولَ بالزَّ

لا یذكرُ الماضي الذي قد كُنْتھُُ أو كانھَُ
قََبْلَ القفص

یضحَكُ الحارسُ، یستلُّ العصا مِن إِبطِھِ
ویدَُليّ كَفَّھُ ما بینَ فكَّيَّ بإھمالٍ
ویحني جِذْعَھُ للمالِ والإعجابِ

والدھشةُ تعَلو الزائرین
قبل أن ینتقلوا للفرُْجَة الأخرى

على بیت النسّورِ الرّاقدة
بین ذِكْرى قِمَمِ الغیَْمِ

وقضُباَن الحقیقة.
١٩/ ١٠/ ١٩٩٣



الھادئ
قد أبدُو وَلدًَا یخَْجَلُ مِن مِرآتھ

أو جارًا یترددُ في طرح «صباح الخیر» على الجارة
أو تلمیذًا یعَْرِفُ

لكنْ لا یرفعُ إصبعھَُ لیجیب
أو عصفورًا لا یتسابقُ مع شاحنة الأوغادْ.

ساعَتھا
سیسُاءُ بيَ الظنُّ وساعَتھََا

سأباغتھُُمْ
أني قد أفتكُ بالجارة حُب�ا

وأجَُنِّنُ أسُتاذَ الصَّف
وأخُلِّف شاحِنةََ الأوغادِ ورائي...

وأطیر.
٢٠/ ٤/ ١٩٩٤



قصیدة الرجل الجمیل
في شِرْعَتِھِ

العالمَ لیسَ حرامًا وحَلالاً
بل قبحٌ وَجَمالْ.

ولھذا یتَّبعُ جنوناتِ القلبِ
ویخطئُ ویصُیبْ.

دْ. مبھورٌ أبديٌّ یكرهُ أن یتعوَّ
تتفقدُّ عیناهُ الأسئلةَ الأولى

رَهُ الشّكْ. كنبيٍّ سَھَّ
لا یمتدحُ الأقوى،

والكلماتُ لدیھ مَعانٍ، لا لمََعانْ.
قناّصُ فكُاھاتٍ

ولھ شغبٌ تتخرمشُ منھ أساساتُ مدینتِھِ
ووفیرُ الأعداء.

ولأنّ الضّحكَ على النكتةِ إقرارٌ بالرّاوي
لا یضحكُ وغدٌ من نكتتَِھِ.

ولأنَّ الثرثرةَ غُبارٌ فوَْقَ زُجاج الناسْ
یحمي مُتحَْفھَُ المتألقَ في داخِلِھِ، بالصمتْ.

في الفرصةِ،
یبُعدُ كِتفْیْھ عن المسعورینَ ذوي اللھّفة.

في السَّھرةِ،
سیِّدُھا، لكنْ یحرصُ أنْ لا یبدو.

في السّجنِ،
یلمُّ القشَة تلوَ القشة

كي یبني أعشاشَ طیورٍ لا یعرفھُا
في المَرْأةِ

رجُلٌ یعُنىَ برجولتِھ وأنُوثتَِھِ
لیكون جدیرًا بالحُبْ.

٢٨/ ٩/ ١٩٩٤



امرأة
نضجَتْ على قلق الحیاةِ وفي المضائقِ.

تتُعِْبُ الأقدامَ والأجفانَ
سیِّدةٌ على أقدارھا

وتكاد تلھو بالصعوبةِ، ثمَُّ
تنسى كلَّ ما ینُسى إذا ارتعشََتْ
وتذكُرُ كلَّ شيء وھي تعلمَُ أنھُّ

لا شيءَ یخَْجَلُ مِن أوانِھْ.
ترمي قمیصَ النوّمِ في فرََحٍ وتخَْرُجُ منھُ

لاڤا!
لا مُراھقھً تلاُطَفُ بالدُّمَى أو بالكلامِ

ولا تثیرُ شَراھَةَ المِرآةِ زینتھُا
وتعرفَ كیف تجعلُ عاشقاً یبكي ویضْحَكُ

وھي لا جدٌّ ولا ھَزْلٌ
وأعظمُ ما یزینُ ذكاءَھا

جَسَدٌ بھ حُمْقٌ عظیمْ
عالٍ كفاكھة البراكین البعیدةِ،

وَرْطَةٌ خَلابّةٌ،
ولھا المشیئةُ دائمًا لكنھّا

تدري حلاوةَ أن تسَُلِّمَ كُلَّ قلَْعتَِھا
وأحیاناً تسوسُكَ كي تسُاسَ على ھَواھا!

ھي حُرّةٌ أو عَبْدةٌ حسبَ الھوى
وترید لذّتھا مذاقاتٍ وإصغاءً ورائحةً ولمسًا

ثمَُّ تفَْرُكُ عینھَا حتى تراھا
وترُى صباحًا، داخل المترو، وفي یدھا الكتابُ

بھا غِنىً عن كلّ مَرْئيٍّ وراءٍ،
زُھْدُھا لؤمٌ جمیلٌ

وھي تشُْبھُ كلَّ إمرأةٍ
ولا تبدو كأنَّ الله لم یخلقُْ سِواھا!

٣٠/ ٩/ ١٩٩٤



القبُلة الأولى
لا مسامیرَ على الكفیّْنِ

لا إكلیلَ شوكٍ مائلاً في نعمة التسلیمِ
لكنّ الصغیرة،

مثلما یذَْكرُ ناسٍ موعدًا كاد یضیعْ،
فطَِنتَْ للجَسَدِ المنسيِّ في الفستان فجأة

عندما مسَّتْ، بحبٍ، شفتاھا شفةَ الشیطانِ
وانشقَّتْ على ثوب الملاكْ.

رِعشةٌ أولى تلتھا رِعشةٌ
في شحمةِ الأذُْنِ وفي السّاعِدِ والثدییْنِ

والروحِ وأقَواسِ الأظافرْ...
یا إلھي!كیف رَنَّ البرقُ فیھا ھكذا!

لم تعد أیقونةً في مُتحفٍ رطبٍ
وصارتْ إمرأة.

بین ما ترجو وما یرُجى لھا
بین عُري القبُلةِ الأولى وكتاّن القبیلة

نِصْفھُا في كل نِصْفٍ، كُلھّا في الإرتباكْ
عندما ألقتَْ على صدر الفتى أوصافھَا

مكشوفة الروحِ تمامًا
رَسَمَ الضوءُ على الحائطِ ظِلا� كالصّلیبْ

ومع العتمة رفَّتْ بذراعَیْھا
وطارتْ فوق أغصانِ السماءْ.

١٥/ ١٠/ ١٩٩٤



النائمة
كِتابھُا الذي تركَتھُْ بعد قراءة اللیل،

مقلوباً ومتباعدَ الجھتین، كخیمة،
نظَّارتھَُا، منفضةُ سجائرِھا،

وإرھاقھُا الذي خلفّتَھُْ في الغرفة،
كظلالِ مصباحٍ نسیتَْ أن تطُفِئھُ قبل النوم،

شریطُ الأسبرین الأخضر،
ناقصًا أربعةَ أقراص،

ومناوشةُ حِوارِنا اللیليّ التي
خَتمَْناھا بتراحُمٍ وارتباكْ،

وظلتّ مُعلََّقةًَ في غموض الفجر،
الذي سیمرُّ الآن من العِتمةِ إلى الشمسْ،

كلُّ ھذا
أحْضرَھَا أمامي بغتةً

قْ بحیثُ لم أصُدِّ
أنھا ما زالت نائِمة!

١٥/ ١٠/ ١٩٩٥



على دَرَج المكتبة
مُتحََیِّرة

وأنا أصونُ غموضَ قلبي
فالتقیْنا.

..................
لا نرید لما جرى إسمًا

ولا عنوانُ ما ذقناهُ یعنینا
..................

كأناّ قد مَنحَْنا الكونَ
لَ حیرةٍ في الكونِ أوَّ

لم نخُْلقَْ لمحض إضافةٍ أخُرى
..................

تركْنا إِسمَ لحظتنا بلا إِسم:
كأنَّ البحر أدْھَشَھُ من المرجان لونٌ لم یمَُرَّ بھِ

وأسماكٌ تنَطُُّ كأنھا تخشى وضوحَ الماءِ
ساعاتٌ یتوه الوقت في مینائھا المخدوشِ

فوضى في طریق المرْكباتِ،
ولا نظامَ سوى صِدامِ المَعْدَنیَْنِ

بنارِهِ وشرارِهِ، نخشاه؟ُ لا نخشاهُ
بل نسعى إلى تكرارِهِ.

صمتٌ كموسیقى أضعْنا إِسمَ كاتبھا،
ولم توجدَ. ولكنا سمعناھا

كأن كلامَ ھذي الأرضِ لم یكُْتبَْ ولم یعُْرَبْ
عَبثَنْا بالوضوحِ كأنھُّ ما كان، لم نفُْصِحْ

ولم نحَْزَنْ ولم نفْرَحْ
وكلُّ عجیبةٍ عادَتْ لعادتھا.
كأنَّ حقیقةَ الإنسان وَرْطَتھُُ

كأنَّ الأرضَ عادَتھُا الزلازلُ
والسماءَ مِظَلَّةٌ بیضاءُ لا تحمي معاطِفنَا

مِن البللَِ البدَیعِ ولا تردُّ الشمسَ
عن كَھْفٍ من الشھواتِ یلمعُ بابھُُ.

ما حاجةُ الأسماءِ للأسماءِ!
نحن الآن منذ الیومِ، ذاكَ الیومِ

نعرفُ في ملامِحنا ملامحَنا.
شُعورُ الناسِ مُخْتلَِفٌ كَبصَْمَتِھِمْ

وَوَرْدَتنُا -خِلافَ الوَرْدِ- وَرْدَتنُا.



لُ القِصصِ التي فاضَتْ عن المَعْنى كأناّ أوَّ
سننعمُ في تجَاھُلِ إِسمِ ما نحیاهُ

كي نحیاهُ
مُنْدَھِشَیْنِ مُرْتبَكَیْنِ

كالأطفالِ -نمُْسِكُ ذَیْلَ حَیْرتِنا
ونتَبْعَھُُ إلىَ ما شاءَ أو شِئنْا

كأناّ، عكسَ كلّ الناسِ،
إن كان الیقینُ دَلیلنَا،

تھُْنا.
١٦/ ١١/ ١٩٩٤



الحفلة
أسعى لأقْرُصَ بھجةَ الأیامِ

من غمّازة الخدّینِ.
ألمِسُھا وتلمِسُني وأھرُبْ وھي تلحقنُي

ل أن یفوز حبیبھُُ فأسُرِعُ في تخابثُ من یفضِّ
وأحبُّ لو أنيّ ھَجَرْتُ ضَرورتي

ولمستُ شباّكَ الملذَّة
مثلَ صوفيٍّ على أكتافِھِ وَبرَُ الیقینِ وصوُفھُُ،

ةِ ملعبي عشبُ المسرَّ
وأنا علیھ خَروفھُُ.

وأودّ لو أرَمي ھُمومي في الھواءِ
كطابةٍ، فتظلُّ عالقةً ھناكَ،

وأن أنطَُّ مباغتاً سَھَرَ العجائزِ في القرُى
ولدًا لعوباً أرْعَنا.

أسعى لعشقٍ یجعلُ البنتَ الخجولةَ
كستناءً فوق موقِدِ شھوتِي

فتلوذ مِنھُ بأي شیطانٍ رؤوفٍ
ثم تھربُ باتجاھي

وھي تعرف أنني خَبأّتُ في جسدي لھا
مُدُنَ الملاھي / نزھةَ الخطرِ / الكھوفَ الواسعاتِ

عبِ اللطیفِ وشھقةَ الرُّ
خُ، یلَْقطُُ الأنفاسَ، وبیتَ أسرارٍ یدَُوِّ

سُوقُ نھایة الأسبوعِ في جَسَدي
وصمتُ المكتباتِ وحُمقُ ثرثرةِ المقاھي

ھبانِ والمستھترینَ حِكْمَةُ الرُّ
كأنني الولدُ العجوزُ ولا یجوزُ عَلىََّ حُكْمُ الناظرینَ

وكل ضِدَّیْنِ استقاما فيَّ
أصُبِحُ غیْمةً حیناً، وحیناً مَعْدِنا.

أسعى إلى امرأةٍ تحب معي فضیحتھا
وأرغب أن أكون فضیحةً معھا

وملءُ قلوبنا ھذا الوقار الفذُّ
معبدُنا الخصوصيّ الذي

لا شأن للدنیا بھِ
وكأننا

بھوٌ یضاءُ بضوءِ أیقوناتِِھِ.
والصمت فینا

َّ



یاهَ صمتُ راعیةٍ تراقب فوق تلَّتھا الشِّ
وقد نصیحُ

دین قصائد الإغریقِ. مُرَدِّ
أو تنجنُّ فینا كل دندشة المُغنَِّي فجأةً

والشمس تلمع من خروم التَّنْتنَا
ةً وأودُّ لو أوقفتُ بندول ارتباكي مَرَّ

وَجَعلَتُ أسئلتي أدَقَّ
فھل تبَصَّرتُ المتاھَةَ

عندما أدُْخِلْتھُا
عًا أم أنني لم أنتبھ ودخَلْتھُا طَوْْ
وھل أحْببَْتُ أحبابي على كَیفي

وھل خاصمتُ أعدائي بما یكفي
وھل عاتبتُ مِرآتي

على كتمانھا عنيّ عیوبي
ھل جَبنُْتُ؟

وھل تجنَّبْتُ الصعوبةَ بعضَ أحیانٍ
وھل تعبتْ عظامي من مرامي

فانتقیتُ الأھْوَنا؟
وأود لو أني أھاجرُ

من قرًُى
ھا وَقعَتْ تِباعًا في فخاخِ عَدُوِّ

وَتفَنََّنتَْ في كُرْهِ لذّتھا
وغَیَّرَتِ المعاني

وادَّعَتْ
دَتْ وتعَوََّ

ثتُْ مفتاحًا وأودُّ لو وَرَّ
لأولادي، بجانب كومة الأقفالِ

حین رمیتھُا في حِجْرِھمْ
أو سُقْتُ ثوار الغبار إلى مرایاھمْ

ولو أني أدِبُّ الصوت
في سمع البلاد بما أریدُ

وأكسر الحَذَرَ الذي أتقنتھُُ
وأفكُّ دِرْعَ مخاوفي لیمرَّ

وَخْزُ الریح تحت عُرى قمیصي
لا دریئةَ، لا تكتُّمَ، لا قناعَ

وأطلبُ الدنیا وأذھبُ
حیثما شاءَت خُطاي



نا ناً ومؤمَّ مُؤَمِّ
لكنني من آخر القرن المھیأ للرحیلِ

یقیمُ فيَّ العالمَُ العربيُّ حفلةَ بؤسِھِ
وأقیم فیھِ

ولي رجاءاتي ویأسي
لي خدوشُ یديَّ ھَدْمًا

أو بناءً.
راغبٌ في عِشْقِھِ

أو راغبٌ في حَرْقِھِ
لافضَْلَ لي، لكنني

عاري ومَجْدي كُلُّھُ أني ھُنا.

عاري ومَجْدي كُلُّھُ أني ھُنا.
١٩٩٤



كل من یطفو
لا یحبُّ البحرُ أن یؤُتى

كشيءٍ قد فرغْنا منھُ.
لا یعجبھُُ اطمئنانُ قبُْطانٍ

لردِّ الفعلِ مِن جانبھِ.
لا یحبُّ البحَرُ أن یأمَنھَُ

كلُّ من یطفو على موجاتھ الحلوةِ
أو ینسى ولو حتى للحَْظَة

أنّ ما یكتمھُ في صمتِھِ جزءٌ من البحر كذلك
ولھذا

اخترعَ البحرُ لمن قد یستھینون بھِ
فِكرةً مألوفةً جد�ا ولا أبْسَطَ مِنھا:

ألغرََقْ!
١٣/ ٤/ ١٩٩٤



الحصان
من تلََّةٍ بیضاءَ یھبطُ
عُرْفھُُ المبْتلَُّ یلھثُ

والعجیبةُ أن تعودَ الخیلُ غاضبةً
وساھمةً معاً

وتكونَ ھالكةً وتزدادُ انتباھا.
یسَعْى ویسَْعلُُ

یا إلھي!
نحن كنا إن ھمزناه اختفى في لمحتینِ

فلا یرُى إلاّ خیالاً واشتباھا
، ھو الأمیرُ مُترََفِّعٌ. وكأنھ، فیما یظنُّ

ویحسبُ الأمُراءَ خَیْلاً عِنْدَهُ
وكأنھُّ، ومِن الطفولةِ، إن تعثََّرَ

قد یموتُ من الحیاءِ والاعتذارِ كَإبنِ آدمَ
ةً أخُرى ثم یرمحُ مَرَّ

فیخمشُ غیْمةً ویجوزُھا
وكأنھُّ أكذوبةُ الرومانسِ

صارت حافرًا ومَدًى، وتلُْمَسُ
تْ تْ وفرَّ أو جلامیدُ امرئ القیسِ التي كرَّ

في صِباھا
یسعى ویسعلُ؟!

یا إلھي! كیف یكتھل الفتَيَُّ بلمْحةٍ
أم أنَّ كلَّ خسارةٍ تعني اكتھالاً في الزمانْ؟

ةً أخُرى لْ دمعةَ العینیْنِ، حاوِلْ مَرَّ مھلاً! وأجِّ
ولا تسَْقطُْ تمامًا یا حصانْ!

١٢/ ٤/ ١٩٩٤



علىا خشبة المسرح
صخبٌ وموسیقى وحفلٌ راقصٌ

في مقبرة.
موتٌ وقھقھةٌ ھنا

قةٌَ ھناكْ صمتٌ ورایاتٌ مُزوَّ
رَكْضٌ ولكنْ لا مسافةَ للخُطى

زغرودةٌ ترتجَُّ في وادي الھلاكْ
المُخْرِجُ الأعمى یدیرُ لنا مَشاھِدناَ العجیبةَ:

ھَملتُ المجنونُ دَسَّ السُّمَّ في لیلٍ لوالدِهِ!
وأوفیلیا البدینةُ عاھرة!

فتْ في البرق أشجارٌ بلا ثمََرٍ وتقصَّ
وبین جذوعھا تعلو المشانقُ مُثمِرة.

ما أجمل التانجو ھُنا!
بین الشواھد والأھِلَّةِ والسُّكوتْ

أیموتُ مَنْ تحَت التراب لأنھم رقصوا على أشلائِھِ؟
أم یرَْقصُُ الجَمْعُ الجبانُ لأنَّ أشجَعھُمْ یموتْ؟

المشھد العبثيُّ طال بنا وطالَ
وَمَرَّ قاتلنُا فملنا نحوهُ

وكأننا ذَنْبٌ یمیلُ على أیادي المغفِرةَ
ھي لیلةٌ مجنونةٌ

صَخَبٌ وموسیقى وحفلٌ راقصٌ في مقبرة
رَ ھذه الملھاةَ مأساةً عبثاً نحاول أن نصَُوِّ

فأین جلالھُا؟!
ھاتوا ثیابَ المَسْخَرَة!

٢٢/ ١٠/ ١٩٩٥



لا مشكلة لديّ
سُ أحوالي ... لا مشكلةَ لديّ. أتلَمََّ

شكلي مقبولٌ. ولبعض الفتیات
أبدو بالشَّعر الأبیض جذّاباً.

نظّاراتي متقنةٌ
حرارةُ جسمي سبعٌ وثلاثونَ تمامًا
قمیصي مكويٌّ وحذائي لا یؤلمني

لا مشكلة لديّ.
كفاّي بلا قیدٍ. ولساني لم یسُكَتْ بعدْ

لم یصدر ضدي حكم حتى الآن
ولم أطُرَدْ من عملي

مسموحٌ لي بزیارة مَن سجنوھم مِنْ أھلي
وزیارة بعض مقابرھم في بعض البلدانْ

لا مشكلةَ لديّ.
لا یدھشني أن صدیقي

أنْبتََ قرناً في رأسھْ.
وأحُب براعتھ في إخفاء الذیل

الواضح تحت ملابسھِ
وھدوءُ مخالبھ یعجبني.

قد یفتك بي، لكني سوف أسُامحُھُ
فھو صدیقي

ولھَُ أن یؤذینَي أحیاناً
لا مشكلة لديّ.

ما عادت بسماتُ مذیعِ التلیفزیون
تسُبِّبُ لي أمراضًا.

دْتُ على توقیف الكاكییّنَ لألواني وتعوَّ
لیلاً ونھارًا. ولھذا

أحملُ أوراقي الشخصیةّ حتى في المسبح.
لا مشكلة لديّ.

أحلامي رَكِبتَْ، أمس، قطارَ اللیلِ
ولم أعرف كیف أوُدّعُھا

وأتتني أنباءُ تدھورِه في وادٍ
لیس بذي زرعٍ

(ونجا سائقھُ مِن بین الركّاب جمیعاً)
فحمدتُ الله، ولم أبكِ كثیرًا

فلديّ كوابیسٌ صغرى

ُ ُ



رھا إن شاء الله إلى أحلامٍ كُبرى سأطُوِّ
لا مشكلة لديّ.

سُ أحوالي منذ وُلدتُ إلى الیوم أتلمَّ
وفي یأسي أتذكَّرُ

أنّ ھناك حیاةً بعد الموتِ
ولا مشكلةَ لديّ.

لكنيّ أسألُ:
یا أ�!

أھناكَ حیاةٌ «قبَْلَ» الموت؟
٣/ ٧/ ١٩٩٥



صامتاً
مثلَ المُعزَّین القدامى

مُطْرِقاً
كشجیرة الصفصافِ

مأخوذًا بأجراسي وما یخفیھ قلبي عن لساني
لم یعدُْ مُسْتنَْطَقاً منيّ سوى عَیْنيََّ

لكنيّ غفوتُ
وكان ھذا لا یلیقُ، فجلسَةُ الجدَلِ

تْ. استمرَّ
والرفاق الواثقون تفَنََّنوا

في شرح كل یقینِھِمْ، واسترسلوا..
........................

وكأنَّ ھذا الكونَ أعطاھم مخدّات الحقیقةِ
ثم أسلمني، وحیدًا،

للأرق.
٢٥/ ١٠/ ١٩٩٥



شكرًا لمن كذبوا عَليَّ
شكرًا لمن كذبوا عليّ

شكرًا لما سأظلُّ أجھلھُُ!
شَقِیتَْ حواسيّ الخَمْسُ ممّا أدركَتھُْ

فكم حقیقة
لُ الإنسانُ في الدنیا؟! یتحمَّ

تعال إليَّ یا نِسْیانُ
واجرحْني،

لأنسى ما عَلِمْتُ، كفى حقائقَ، یا إلھُ
رُ یا عَدُوُّ ویا حبیبُ ویا مُصَوِّ

ویا إذاعةُ یا طبیبُ
أریدُ صمتاً كاملاً لا صوتَ فیھِ

أریدُ معجزتي صغیرًا حیث
عودٌ مھمَلٌ أو عجمةُ الزیتونِ أو

تنمیشةُ العناّبِ أو
حَجَرٌ لھَُ لوَْنٌ

نُ نشوتي زَمَناً یلُوَِّ
وأحسبھُُ مكافأةَ الزمانِ
أنا طفولةُ كلِّ أسئلتي

وتكتھَِلُ الإجابةَُ كلَّما حَدَّقْتُ فیھا
وھي تنظرُ من عَلٍ
وتھُینُ كلَّ تحَیُّري

ھي قاطعُ الطُّرق الذي جعل المدینة خَلْفھُ
وأمامَنا

فتأبدّتْ وھْمًا وحُلمًا
دُنا لم تعد جَسَدًا یجُسِّ

سیقصفُ عمرَناَ التجریدُ، عفوَكَ
نحن نولد في سؤال حول معنى

ثم تقتلنا المعاني.
وأرید معجزةَ الغموض

تحلّ في ھذا الوضوح /الذئبِ
في ھذا الوضوحِ الذَّنْبِ

كم، یا مورثَ الكون انتباھتھُ، انتبھتُ
فكن كریم الكفّ واھمِلني

وَدَعْني مستریحَ الوجھ والید واللسانِ
سأطوفُ بالمصباحِ

ُ



أبحثُ عن بھاء الجھل بالأخبار والأسماءِ
أرمي ما اكتسیت من المواعظِ

مثلما أرمي الملابسَ في زوایا غرفتي
قبل الرحیل إلى سكون النومِ

لست أرید دمعتكمْ
فقد بلَغَتَْ عیوني حكمةً
تكفي لأبكي مَنْ بكاني

یا مورثَ الكون انتباھَتھ أعِنيّ
اكتم الأسرار عنيّ

كم سمعتُ وكم رأیتُ. فقط أعِنيّ
یا مورثَ الكون الوضوحَ

لقد غَدَوْتُ من الوضوح كما تراني!
شكرًا لمن كذبوا عليّ

١٠/ ١٠/ ١٩٩٥



اللصوص
لم أكُنْ نائمًا، ولھذا أتوا

مِن شبابیك صَحوي ولیلي
ولم أدْرِ مقصدَھُمْ كلَّھُ

ولم أدر مقصدَھُمْ كلَّھُمْ
قلتُ كیف التقوا ھكذا؟

عدوّي وجاري وحرّاس بیتي وأھلي؟
وفي كسرةٍ من بصیصِ الزجاجِ

كأني لمَحْتُ بصُحْبتَِھِمْ ملمحي ذاتھَُ
واصطدمتُ بظليّ!

ھنا، في مساءٍ تخلَّطَ معناهُ، مَرّوا
على الطاولاتِ، الرسائلِ،

ما في الخزائنِ، أوراقِ عمري، نقودي
وعكازِ جدّي وفوضاي
... لمَْ ینھبوا أيَّ شيءٍ

وحین اختفوا، ظافرینَ، تفرّسْتُ حوْلي
على حالِھِ كلُّ شيءٍ إذنْ
على حالِھِ كل شيءٍ ھُنا

ولم ینھبوا أي شيءٍ من البیت إلاّ أنا.
٢٧/ ٦/ ١٩٩٥



قصائد الصنم
١- المشورة

صَنمٌَ رخاميٌّ أصیب بِحَیْرةٍ مِن أمرهِ یومًا
خامْ. دعانا، فامتثلنا تحت شرفتھِ الرُّ

وبدا حزیناً راعش الكفَّیْنِ
مذ قالت لھ عَرّافةٌَ عجمیَّةٌ

«ستموتُ إن لم تستشِر أحدًا»
تنحنحَ

ثمّ نقََّلَ بیننا نظَراتِھِ ...
قُ أنَّ فینا من سیمُْنحَُ فرصةً كدنا نصَُدِّ

ة مِن ألفِ عامْ ... لَ مرَّ للنطّْقِ بین یدََیْھِ أوَّ
نمَْ فإذا بسیِّدنا الصَّ

یسَْتلُّ مِرآةً، ویرفعھُا، وینظُرُ
ثم یسألھُا

فتنطقُ بالمشورةِ، ثم یشَْكُرُھا،
ویكْسِرُھا،

دَھا على حَقِّ الكَلامْ! مَخَافةََ أنْ یعُوَِّ
٢٦/ ٢/ ١٩٩٤
٢- الرحیم

نمَْ الصَّ
زیُّھُ العسكريْ

لتَھُْ المعارِكُ طبعاً فصَّ
وفي یوم عُطلتھِ یرتدیھِ
فیزداد طولاً مع القبَُّعةَ

لا سوفوكلیسَ یرقى لإلھامِھِ
لا ولا یجرؤ الغیمُ أن یشتھي مَوْقِعھَ.
ذات مَغْضَبةٍَ أعْمَلَ السیفَ فیمنْ علیھِ

وحین استفاضتْ حماسَتھُُ
أعْمَلَ السیفَ فیمنْ مَعھَْ!

ولكنَّھُ وھو یلُقي خطاباً لھُ في الصباحِ
بكى صادقاً

حیثُ لم یبقَ مِن قوَْمِھِ
أيُّ حَيٍّ لكي یسَْمَعھَْ!

٢١/ ٢/ ١٩٩٤
٣- إجازة في أوروبا

صَنمٌَ یسوقُ على رمال البحر أربعَ نسوةٍ
یصُغي لألحانٍ من الصحراء في سمّاعةِ الأذُنُیْنِ.



ناً كان مُلوََّ
بقمیصِھِ البحريِّ والشورت المزركَشِ من ھاواي

النخْلُ محنيُّ على أكمامھِ
الشمسُ طالعةٌ على أكتافھِ

دْرُ رَسْمُ شِفاهِ أنُثى الصَّ
تستعدُّ لكي یقُبَِّلھَا الھواءْ.

والظَّھرُ رسمٌ فیھ كأسُ نبیذٍ امتدت لھا كَفٌّ
لِتلَْمِسَھا، وفي الكأسِ انحناءْ...
صنم تھبُّ الریح خلف خطاهُ

تبُْرِزُ إلیتیھِ بقدَْرِ حجمھما
ویسحبُ خلْفھَُ زوجاتِھِ، مرِحًا

وھنَّ مُغلَّفاتٌ بالسَّوادِ
مِن النِّقابِ إلى العباءَةِ والحقیبةِ والحذاءْ!

٢٤/ ٢/ ١٩٩٤
٤- رأس الزرافة

صدیقي المَرِنْ
صدیقي الذي لامَني أنني ساكنٌ سجنَ قلبي

وأسھبَ یقُنعنُي بالتنقُّل بین الفرَُصْ
ودار على كعبھِ كیفما شاءَ

نحو الیسارِ ونحو الیمینِ ونحو الوراءِ
لیُرضي برقصَتِھِ مَنْ رَقصَْ

وظلَّ یحُكْحِكُ جَنبیْھ في كل سُورٍ
ویلُقي مَواعِظَھُ وھو یرمقني مِن عَلٍ

صدیقي المرنْ
رافةِ ھو رأسُ الزَّ

، ینُقَِّلُ قرَْنیَْھِ في كُلِّ ناحیةٍ حُرٌّ
غیر أنَّ الزرافةََ محبوسةٌ في القفصَْ!

٢٥/ ٢/ ١٩٩٤
٥- الوسام یرتجف

الصنم الكاكيّ
بشَعْرِهِ العجوزْ

ةٍ تثُقِْلھُا مَعادِنُ الشَّرَفْ وبزَّ
منتصباً، كأنھ مِسَلَّةُ جرانیت

یعلو إلى المنصةِ المقدّسَة
في قاعةِ الأعیاد والولاءْ
فینحني على ید الصبيّ،

(الولدِ المراھق الذي یھَُیِّئونھَُ)
یبوسُھا. ویكُْمِلُ الصعودْ



وینحني على ید الإلھ سیِّد الأصنامْ
یبوسُھا،

ویرفع التحیَّةَ التي ترجُّ قامَتھَْ
لكي یعودَ خطوتیْنِ للوراءِ ثم ینصرِفْ

لكنَّ شیئاً ما یرنُّ ساقِطًا عن صَدْرِهِ:
ووسط صمتٍ ھائبٍ

تنَطَْنطََ الوِسامُ قافزًا على سلالم البلوّر
وعندما استقرَّ بین أرجُلِ الحضور

ظَلَّ الوِسامُ یرتجفْ.
ویرتجف. ویرتجف.

٢/ ٣/ ١٩٩٤
نمَُ الحِزْبيّ ٦- الصَّ

یتناولُ أدویةَ الشیخوخةِ في مكتبھِ
اعات الأذُنُیْنِ ل سَمَّ ویبُدَِّ

لیلقطَُ أيَّ دبیبٍ یدنو مِنْ مَنْصِبِھِ
ویسُاعِدُهُ فحَلانِ مِن الحرّاسِ

على حَمْلِ الكرسيِّ، مساءً، للبیتْ.
یغمرُهُ الاطمئنانُ إلى زوجتھِ النائمةِ یسارَه،

ویحطّ أصابعھَُ الیمُْنى فوق الكرسيِّ
ویمسكھُ، مغتبطًا، وینامْ!

٢٢/ ٢/ ١٩٩٤
٧- قبعّة النرجس

كناّ مجروحین نداوي التاریخ
مزّقْنا القمصانَ ضمادًا لجروحھْ

كناّ، نحن المكسورین، نعد الجباّرات
لِلأَمِْ كسور یدیھ

دُرنا في الأصقاعِ،
حملناه على أذرعنا كصبيٍّ أفزعھ القصف

سرنا أعمارًا كاملةَ النقصانِ
دفناّ أحلانا في وعرِ الرحلةِ

لكناّ ذات صباحٍ أدركْنا أناّ ضیَّعنْا وِجھتنا
والصّنمُ الموفور الصحةِ
والمزدانُ بقبَّعة النرجسِ

كان دلیلاً لخطانا
ھل أخطأنا حین عَصَیْنا؟
ھل أخطأنا حین أطَعْنا؟

ھل أخطأنا؟
كناّ مجروحینَ ندُاوي التاریخ



كناّ مجروحینَ ندُاوي التاریخ
٦/ ٣/ ١٩٩٤
ر ٨- المفسِّ

ج بالذَّھَبْ صَنمٌَ، ومسبحةٌ من الیسُْر المتوَّ
مُتربِّعٌ في فرَْوِ «خاروف»
ویشرحُ ما یریدُ من الكِتابْ

في عینِھِ وَرَعٌ.
ولكنْ عینھُُ الأخُرى

ئابْ». تھیِّؤنا ولائمَ «للِذِّ
٢٠/ ٢/ ١٩٩٤

٩- صوینمات
صنمٌ یربيّ، كالدجاج، صوینماتٍ
سَ ریشَھا ثم یطُْلِقھُا علینا كي نقُدَِّ
لوَاتِ كي ترضى علینا ونقدّمَ الصَّ

ثم یعَْلِفھُا بألقابٍ لھا وقعُ الھراواتِ التي تھَوِي
وعندئذٍ

تظنُّ دجاجةٌ صَنمٌَ بأنَّ لھا مخالبَ كالأسُُودِ
ولبدةً ومھابةً

وتروحُ تزأرُ كي نخافَ وننزوي.
وسُلالةُ الأصنامِ تولدُ ھكذا

صَنمٌَ یحنُّ على صَنمَْ
لیسوقنا الإثنانِ في زَھْوٍ

إلى قفَصَِ المخافةَِ، كالدّجاجْ
٢٧/ ٢/ ١٩٩٤
١٠- مائتان

قریتي حفنةٌ من بیوت
والصنمْ

مائةٌ من تماثیلِھِ في الشوارعِ،
لا یبتسم

ھل ظلمناه؟ُ، عَفْوًا
ففي مائةٍ غیرِھا، یبتسمْ

٢٣/ ٢/ ١٩٩٤



المرأة الجلادّ
لمْ تكذبْ

تحبكَ لا جدالَ.
ولا تطیق علیك عطرَكَ

لا تحبُّ حدیقةً أصلحتھَا ورویتھَا
والمرأة الجلاّد لا ترضى وإنْ أصبحتَ

مِرْوَدَ كُحْلِھا، وذھبتَ في یدھا كما شاءَتْ
من الجفن الیمین إلى الشمالْ

المَرأةُ الجلادُ لم تكذِبْ
ولكنْ لا تحبُّ قمیصَكَ الأبیضْ

ولم تكذبْ
ولكن لا تحبُّ قمیصَكَ المنقوش أیضًا

والحزامَ وربطةَ العنُقُِ الأخیرةَ في عشاء الأمسِ
والأخُرى التي كانتْ لدیكْ

المرأة الجلادُ
تزعجھا ھدایاكَ اللطیفةُ

فھي تجبرھا على «شُكرًا»
ویزعجھا حنانكُ

لا تطیقُ إذا اعتنیتَ بمزھریتّھا
وتكرهُ أن تحنَّ لوالدیكْ.

المرأة الجلادُ
تعرف كیف تدفعَُ حاجبیَْھا للتلامُسِ

كلما ابتھجَ الجمیعُ
وكیف ترمي القشعریرةَ في الجدالْ!

المرأة الجلاد لم تكذبْ
ولكنْ لا تناسبھُا ابتسامَتكَُ التي

تأتي اعتذارًا ھارباً
من صَوْتِھا الجنرالْ.

المرأة الجلاد لم تكذب
تحبك فابتسم
٣٠/ ٤/ ١٩٩٤



رقص
خذوا ما تریدونَ

أعطوا الغزاة مقابر أھلي
وزیدوا لھم حصة المیرمیةّ والیاسمینْ

خذوا ما سیعطونكم من ملامحنا أو ملامحھم
واشكروھم، وخلوّا خیالي بأكملِھِ

ھادئاً كالجنینْ
خذوا نصفَ صوت المآذنِ،
نصف الیدین ونصف الشفاهِ

ونصف الحصانِ ونصف الرصیفِ
ونصف عیون الكفیفِ خذوا ما تریدون منيّ

خذوا ما أرید من الكونِ
لكنْ

بلا أيّ رقْصٍ رجاءً، فإني حزینْ.
٩/ ٩/ ١٩٩٣



صندوق جدّتي
زَمَنٌ مُطَوّى كالشَّراشِفِ

رَتَّبتَھُْ من ارتباكاتِ الجفونِ
أمامَ سیِّدِھا العریسِ

إلى جنازَتِھا القلیلةِ في المطَرْ
زَةُ الحوافِّ صُوَرٌ، منادیلٌ مُطَرَّ

رسائلُ الأحبابِ، مُذْ تلُِیتَْ علیھا
ظَلَّ مِن آثار دمعتھا على غیباتھم

بلَلٌَ على الخَشَبِ العتیقِ.
وفوقَ مقبضھِ المُزَخْرَفِ

لم تزلْ لمساتُ كَفَّیْھا مُجَعَّدَةً
یب القریبِ من الخُزامى وأحقاقٌ من الطِّ

مفرشٌ طیاّتھُُ لم تنَْفرَِدْ أبدًا
بةَِ الخیوطِ مكاحِلُ، بضعُ أحزِمَةٍ مُقصََّ

ولذَّةٌ جِنْسِیَّةٌ مَرْمِیَّةٌ في أسفلِ الصندوقِ
لم تلُْمَسْ بتاتاً

طَوْقُ عُثمْلِّیةٍ، حُجُبٌ وأدْعِیةٌَ،
ودعواتُ الخطوبةِ والزواجِ

خواتمٌ، لم یحظَ إصبعھُا بھا یومًا
أخصَّصَتِ الخواتم للھدایا یا ترُى؟
أم بخُْلھُا المرويُّ عنھا قولُ صِدْقٍ؟

كیف لم تبخلْ إِذَنْ بحیاةِ إِبنیْھا
اللَّذیْنِ استشُْھدا في لیلتینِ

مُنادِییَْنِ استنَْھَضا كلَّ القرُى یومًا، وناما؟
عُلْبةُ التطریز فیھا كلُّ برقیات مَن عَزّوا

وواسوا
والقصُاصاتُ التي ذكَرَتْ محاسنھَُمْ.

وصورةُ ذلك الجبليِّ والدِھِمْ
زُ صدرَهُ صَفاّن من فشََكٍ عتیقٍ یطَُرِّ

في شباب جِھادِهِ
كم كان ینكر أنَّھُ بطََلٌ

لیذھبَ للبطولةِ دون ضجّتھا
ولم یرجعْ. فقط ببساطةِ البلُھَاءِ لم یرجعْ

وأعْمَتْ نِصف عینیْھا ولم یرجعْ.
وھذي صورةٌ لزفافِ أصغرِھمْ

تكُللّھُُ سُیوفُ الفندقِ الغالي

ٌ



وراقصةٌ تمیلُ على شواربِھِ الولیدةِ
والعروسُ بدینةٌ

سغیَْنِ بالذَّھب البدین مزدانةُ الرُّ
وصورةٌ لحفیدِھا المقتولِ في بیروتَ

ھل ضاعت رسائِلھُ؟ُ
ھنا أشلاءُ أغلِفةٍَ،

طَوابعُ لم تزلْ ترسو بھا سُفنُُ الخلیجِ
وأرزةٌ ونقوشُ تونسَ، بحرُ قبرصَ،

رسمُ أھرامٍ وتمثالٌ عراقيٌّ وكََرْتٌ من أثینا
كَنزةٌ صوفیةٌّ لم تكتملْ

سناّرةٌ مكسورةٌ، قلَمٌَ بلا حبرٍ
أتكَْتبُُ؟! ما الذي فعَلَتَْ بِھ؟!

صُوَرٌ لجارتھا الجدیدة
(دائمًا جیرانھُا جُدُدٌ!)

، ومفتاحٌ لبیتٍ غابرٍ في اللدِّّ
عنوانٌ لبیتٍ في ضواحي القدسِ

صورةُ عقد إیجارٍ لبیتٍ ضَیِّقٍ في الشامِ
مِرْآةٌ ومشطٌ في مقاسِ الكَفِّ مِن خَشَبٍ

(تكَسَّرَ منھ سِنٌّ واحدٌ)
تركتْ ظلالَ ظلالِھا الحِناّءُ في أنحائِھِ

جٍ یخبو وتغامقتْ بتدَرُّ
ھنا صابونھُا البلَدَيّ، صبغةُ شَعْرِھا

وھنا ملاءتھُا الحریرُ (ھدیةً لزواجھا القسْرِيِّ)
ذكرى صار مَلْمَسُھا كسطحِ الخیْشِ

(یضرِبھُا الفدائيُّ النبیلُ إذا عَصَتْ نظراتِھِ یومًا)
لَ والتغاضي! ولكنْ كمْ تعَلََّمَتِ التَّحَمُّ
كیف كان الحُب یولد في الفواصلِ

جارِ بین كدمات الشِّ
وھل خُلِقْنَ لمثلِ ھذا یا ترُى؟

صندوقھُا الخشبيُّ لا یحكي عن الوقتِ الحمیمِ
كأنَّ في جدّاتنا مِن كلّ شيءٍ كلَّ شيءٍ

ما عدا أجسادَھُنَّ
عدِمْتُ نفسي إن كذبْتُ،

أردْتُ دومًا أن أفتشَّ عن ملامِحِ قلبھا
عن نزوةِ الأنُثى وعن حِیلٍَ وعن جِنٍّ

ھا وعن سِر یخبئُّ سرَّ
زمن مطوّي كالشراشف مثلما تھوى



ولیت العمُْرَ رُتِّبَ ھكذا یا جدّتي!
قومي على كتفي ومُرّي في الزمان غریبةً

وتأملي ما تبُصرینَ
مِن ارتباكاتِ الجفونِ أمامَ سیِّدكِ العریسِ

إلى جنازتنا جمیعاً في المطر.
٢٣/ ٣/ ١٩٩٥



لا شيء یبدو علینا
وحین یغیب الحبیب الغیاب الأخیر

وبعد البكاء المُدوّي
یجيء بكاء الیقین.

ھنا، لا دموعَ ولا صوتَ،
لا شيء یبدو علینا

كأناّ نواصِلُ!
لكننا، فجأةً، ربما بعد عامٍ وعامینِ
أو في شرودٍ یباغتنا قرب مِرْآتِنا

حیث موس الحلاقة في كفِّنا
یتوقف في صفحة الخدِّ

ندرك أن أمرّ البكاءِ البكاءُ الذي لا یرُى
وأنا كلُّ ما فيَّ یبكیكَ إلاّ عیوني.

٢١/ ٢/ ١٩٩٤



منیف
ویموت مناّ من یموتُ، بموعدٍ

أو صدفةٍ ھي موعدٌ
وكأننا نلھو ونلعبُ في كمینْ

مناّ شھیدُ كھولةٍ أو غربةٍ
أو قبلةٍ في الظھر

أو.. برصاصةٍ في الصدرِ
أو .. بھمومنا المتعرّجاتِ على الجبینْ

مِناّ شھیدُ الیأسِ
با عند الصبيِّ حیثُ تشیخُ وَلْدَنھَُ الصِّ

وتنتھي آمال من ثاروا
بثرثرة الحبیب مع العدوِّ

وفي معانقة الضحایا للخصوم «الطیبّینْ»
مِناّ شھیدُ كلامِھِ وغرامِھِ،

وحروبِھِ وسلامِھِ
والخیر تحت قمیصِھِ

والشرِّ في أیامِھِ
والمرءُ فلاّحٌ یثُلَِّمُ حَقلھُ

والموتُ مبذورٌ على أثلامِھِ
وحَصادُهُ قِمَمُ الفكُاھةِ والجنونْ.

وأخي شھیدُ جَمالِھِ وخِصالِھِ
أنا لم أجِدْ رجلاً یعیش بقلب أمٍُّ مثلھَُ

رجلٌ رؤوم.
فتكتْ بھ لا كفُّ غادِرِهِ الغلیظةُ وحدھا

بل رِقَّةٌ في النفس مضمرةٌ وبادیةٌ
كضوء فراشة غاصت بمخمل وردةٍ

فیبین جزء الجزء من كلتیھما
ویظلّ ما یخَْفىَ خیالاً لا یبینْ

وأخي شھید خُصومَةِ الروح الحریر
مع الأنا

وكأنّ فِطرتھَُ ترى
أن النعیمَ الآخرونْ

وأخي شھید جَمالِھِ وخِصالِھِ
وھو الحنون ابنُ الحَنوُنةِ والحَنونْ

وھو الذي یرعى أباهُ ھشاشةً
وَترََفُّقاً



وكأنَّ والدَهُ جَنینْ
ھُ. وھو الذي ظلتّ أمومتھُُ تظُلِّلُ أمَُّ

لیرى ابتسامَتھا
ویفزعُ أن یكون بصوف كنزتھا

ولو خیطٌ حزینْ.
ھو شاعرٌ

جَ القاموسِ والشعر لیس تبرُّ
بل نفَْسٌ تعاف رثاثةً تغري بنا

ھو شاعرٌ
والشعر یجري في یدیھ بلا كلامْ

الحُبُّ فیھِ طبیعةٌ منذ الولادةِ
مثلما تقضي الطبیعةُ

أنَّ رَفْرَفةََ الجوانحِ في الحَمامْ
تدنو أصابعھُُ

طیورًا في فِناء الدارِ
تنثر رزقھا حُب�ا وحَب�ا

ثم تعلو في التكَتُّمِ والغمامْ
بغیابِھِ

حرقوا حدیقةََ مكْرُماتٍ كاملة
واللهِ إنْ قلنا لھ ینخاكَ مُحتاجٌ
سأعْجَبُ كیفَ یمَْنعَھُُ الضریحُ

مِن القِیامْ
* * *

أیھا الصیاّدُ الكَھْل
ذو النظّارة السمیكة

أیھا الأشعثُ الذي یرتجل شأنھَُ
أیھا الذي لا یعرفُ العدَْلَ، أیھّا الموتْ

سأقودُكَ من شحمةِ أذُنُك
وآمَرُكَ أن تفتح عیْنیكَ جیدًا
لترى فداحةَ فِعْلتكَ الأخیرة

* * *
ھذا السائر لیلاً

في انتظار قطارهِ
ھذا الفلاح المَلیح

الذي تحیط بھ ھالاتٌ وأكالیل
من المیرمّیةِ والبابونج

والزعترِ البريّ وعصا الراعي والخزامى



والمرّارِ وھندباءِ الجبال
مَنْ جرؤ على إحناءِ قامتِھِ السَّرْو؟

من جرؤ على بعَْث كل ھذه القشعریرة
في الھواء المحیط بكتفیْھ؟....

من جرؤ على خنق الإستغاثة الأخیرةِ
للجَمال؟

* * *
ھو یمشي بمعطفھ الكحليّ

الكرامة كلھا .. تحمل معطفھا الكحليّ
البھاء كلھ ینُقَِّلُ خطاه على الرصیف

بحذائھ الشتوي
المودَّة كلھا تسیر كقرويٍّ طیب

ة جمیعاً یودّ لو یعانق المارَّ
العفو كلھ یسرعُ وربطةُ عُنقُِھِ
مائلةٌ قلیلاً بإھمالٍ مُحَبَّب...
وھنا بالضبط، ھنا بالتحدید

ولیس حیث الأوغادُ والسَّفلَة
تقُرَر الظُّھور أیھّا الغدَْرُ الذي

ونكََ المْوتْ یسمُّ
لا لشيءٍ

إلاّ لكي یصبح الكرامُ أقلَّ عددًا
وكي ینقصوا إلى ھذا الحدّ!

أیھا الصیاّد الذي لا یعود بجعبةٍ
فارغةٍ

أیھا الموت
أیھّا البلیدُ المُلِحُّ

أیھا السیدُّ الذي یستھین بالخُصوم
دْفةَُ التي تضرِبُ مواعیدھا أیھا الصُّ

قة التي تریدْ بالدِّ
أیھا المِذْراةُ التي تذرو رِمالَ الناسِ

مِن جھةٍ إلى جھةٍ كلَّ یومْ
أیُّھا الواضحُ
أیُّھا المتعدّدُ

أیُّھا المُقْنِعُ أیھا الموت
أرید صاحبي أیھا الموت

أیُّھا الذي جَعلَْتھَُ یمُْعِنُ بعُدًا
عن المحبوب وبلد المحبوب



وتركتَ في عینيَّ سُخْطَ خلیقةٍ كامِلة
* * *

سأبوحُ یا ابن أبي ویا جدّي الصغیرَ
بأنَّ حزني فیك

كان أقلَّ من غضبي
فمنذ فجیعة الإغریقِ

لم یصعد إلى الأولیمب مفجوعٌ كما بلدي
كأنّ الكون مَسْرَحُنا.

ستارتھُُ الشّتاتُ ولم أجِدْ
أحدًا لیسُدلھَا علینا أو

على الأعداءِ
مذ جاء الذین رأتھموا أمُّي

وزرقاءُ الیمامةِ والكُتبُْ
وستھبط المأساةُ للملھاةِ ثانیةً

ضحایا یضحكون على الضحایا
والدموعُ على ابتسامات العربْ
إِعتبْ على من شئتَ با ابنَ أبي

وبالغْ في العتَبَْ
أنت الذي ما غبتَ غیمًا صامتاً

بل ھكذا
كدويّ غابات البتولا

عْدِ في نثار الرَّ
یومَ سَقطَْتَ أخَضر واقفاً
وسِواكَ یسْقطُُ كالحَطَبْ

إِعتبْ على من شئتَ یا ابن أبي
وبالغْ في العتَبَْ.

ھي قصّةٌ لِفتَىً غریب الدارِ
وھي القصّة الكبرى لكل الدارِ
ھذي الأرض لاجئةٌ كمن لجأوا

یطاردھا غِلاظُ الخطو والخطباءُ
والخُطَباءُ إن قتلوا سُعادًا أنشدوا

بانتْ سعادْ.
سرقوا سماءَ الناسِ یا ابنَ أبي

ونبحشُ بالأظافرِ
في تراب الكونِ كي نجدَ السَّماءْ

وسیرقص الأعداء في التوراةِ
لا طَرَباً ولكن خدعةً



ویظل یرقص ذلك الحبشيُّ لا طَرَباً
«حلاوةُ روحِھِ رقصَتْ بھِ»

سیزینّونَ شجیرةَ الأعیادِ قرب البحر
ثم یجرّبون فؤوسھم في غابة الإغریق

حیث أزِقَّةُ العربيّ یرجف بردُھا
وتموء في غدھا القططْ

وسیھمس الشھداءُ للشھداءِ
ھل متنْا غَلطَْ؟

وسیسھر الأعداء قرب البحرِ
ثم یرتبّون الشرَّ مثل شراشفِ الأولادِ

یرمون الضحیةّ بالضحیةّ
والسّواد على السوادْ

وھناك فوق غیومك الأولى، ھناكْ
ستنام في قلقٍ علینا، مثلنا

حتى نغادر كلنّا ھذا الحِداد.
٢٠/ ١٢/ ١٩٩٣



مَنطقُ الكائِنات
عمان ١٩٩٦



د تمرُّ
قالت عَباّدَةُ الشَّمْس للشَّمْس:

مُمِلُّ إِتِّباعُكِ كُلَّ یوْم.



عالمٌَ ثالِثْ
قال المغناطیس لِبرادَة الحدید:

ةٌ تمامًا أنتِ حُرَّ
في الاتجاهِ إلى حیثُ ترغبین



عالمٌَ ثالِثْ
قال القلَمَُ للمبراة:

أنتِ كبعضِ الأحزاب..
یدخلھا المرءُ
فتقصُرُ قامَتھُُ

ویضمُرُ رأسُھْ.



المكیدة
فون على الدُّخولْ: قال المُتلَھِّ

عَبثَاً احتفْظنا بمفاتیحنا طوالَ العمُْر..
فقد غَی�روا الأقفال.



المداخِن
قالتْ أسطحُ المنازل:
تمامًا كبعض البشََرْ

المداخِنُ عالیةٌ، وقذَِرَة.



الحَبْل
قالت رَبَّةُ البْیت:

الغسََّالةُ الأوتوماتیكیةُ الفخْمة
لا تدخُلھُا إلاّ الملابسُ المتَّسِخَة

وحَبْلُ الغسیلِ المشبوحُ بینَ مسمارینْ
لا یحمل إلاّ ما ھو نظیف.



الأفعىا
قالت الأفعى:

رغم أن البشر یلعنونني
أظَلُّ أفْضَلَ مِن بعضھمْ

وعندما ألدغ أحدًا
فإنني، على الأقل،
لا أدَّعي صداقتَھَ.



أحذیةٌ وأحذیة
قال الإسكافيّ،

وھو یھوي بمطرقتِھِ على الحِذاء:
عندما أضربكَ بكل ھذا الغلّ

اِعْلمَْ
أنّ خیالي یمُارِسُ انتقاماتِھ الغامِضة



الباب الدَّوّار
قالت المترجمة الفوریة:

المبادئ تدَْخل وتخَرُجُ في نفس اللحظة
من قلوب ھؤلاءِ السیاسیین

كما یدخل ویخرجُ
نزلاءُ الفندق الكبیر

من الباب الدَّوّار.



المطبعة
باعة: قالت آلاتُ الطِّ

بعد كل ھذه السنوات مِن رفْقةَِ الكُتبُ،
كُلُّ التقّدَّم الذي حَدَث لنا
دأ. أنھ تراكَمَ علیْنا الصَّ



العِلْكة
قالت «العِلْكة»:
یاع.. أشعر بالضَّ
ففي فم السیاسيّ

ا. أصُبِحُ بیاناً ھام�
في الجریدة

أصبحُ الافتتاحیة.
في وعود العشّاق

أصبح تنمیقاً للكذب.
فقط في فم العاھرة

أحْتفَظُ بصفاتي.



الجمھوریَّة
قالت مقابِرُ الشّھداءِ
المترامیةُ الأطراف:

بعَْدَ كُلِّ ما جرى ویجري
بعَْدَ كُلِّ ما فعَلَْتمُْ وما ستفعلون

ضى... أیھا الأحیاءُ في ممالك الرِّ
أنا

جُمھوریِّةُ العتَبَْ



الجُرأة
قال الكھل:

لم یعد یتحلىّ بالجرأة
سوى الأطفال...

یؤمنون أن السُّورَ
بنُي لِنقْفِزْ عنھ،

وأن الأصَابع
خُلِقتَْ لتلمِسَ النار،

ولاَ یرون السُّلْطانَ العاري في الحكایاتِ
ا أبدًا. مَكْسُو�



مساواة
قال الیابسُ للأخضر:

أحْلمُُ بحربٍ أھْلیَّة
حتى نتساوى.



أمراض
قال الكرسيّ:

أنا سبب السمنةِ،
وأوجاعِ العمودِ الفقريِّ،

والبطشْ.



السَّرْج
قال سائسُ الخیل:

لا تحسدوا أھل القمّة
الواحدُ مِنْھُم حالھُُ كحال السَّرْج..

لھ صھوةُ الفرََسْ
ومؤخّرةُ الفارِسْ



كُرَةُ القدم
قال المَلْعبَ:

اِثنان وعشرون لاعباً
یتراكضون/ یھجمون/ یدافعون/
یخططون/ یراوغون/ یسُدّدُون/

والجماھیر تھتف/
ولكنْ

بدون كُرَةٍ على الإطلاق
یا إلھي!

كم أصبح الصراعُ مثیرًا للسخریة.



نزاھة
قال صندوقُ الانتخابات:

عَدّادُ التكسي
وبائعُ الحلیب

وأنا...
لو راقبَتَنْا الملائكةُ والشیاطینُ معاً،

سنغشُّكُمْ.



الخازوق
قال الخازوقُ وھو یطالِِعُ جرائدَ الصبَّاح:

أكاد أموتُ مِن الضحك...
مقالاتُ كثیرةٌ تتغنىّ بِجَمَالي



جغرافیا
قال التلمیذ:

في العالمَِ العربيّ
أرواحُنا وبیوتنُا

لا تحتاجُ إلى الزّلازِل
كي تتَشَقَّقْ.



اللبلاب
قالت اللبلابة:

لو كان لي عمودٌ فقريّ
وسیقانٌ قویة

كھؤلاء الطامحین
لما تسلقّتُ على الحیطان العالیة

مِثلْھَُمْ.



العقرب
قال العقربُ في مؤتمره الصحفيّ

عمّرتُ طویلاً للأسباب التالیة:
اشتریتُ ملابسَ باریسیة

دخنتُ السّیجار
قرأت، على استعجال، بعض الكتب

لأستشھد بمقتطفات منھا في مجالسي
دخلتُ بیوت الناسِ بدعوةٍ كریمةٍ منھم

لألدغھم.
ولم أكترث لمأساة زملائي العقارب الذین

یموتون صغارًا بضربة حجرٍ
أو تحت النعّال

فلم یمسسني أحدٌ بسوء
منذ أن تعوّد ضحایاي

أني أشبھھم.



الضفدعة
فْدعةُ لزمیلاتھا الضفادع: قالت الضِّ

بنقیق فیھ سعادة وغرور:
منذ اختراع التلیفزیون

ونظام الانتخابات
دخلت لغتنُا الجمیلةُ كلَّ بیْت.



الفخر
قالت النَّمْلةَُ لرفیقتھا:

ما العمََلْ؟ إنھم یسكبونَ علیْنا المُبیدات،
إننا نتعرّض لمجزرة...

وقفَتَ النملةُ الأخُرى بشموخ
ومَدَّت ذراعھا الیمُنى

حَتْ بقبضتھا في الھواء ولوَّ
وراحت تنُْشِدُ مُعلَّقةََ «عمرو بن كلثومْ»



كاب الرِّ
كاب: قال الرِّ

تتكئ أرجلھم القصیرة عليّ
لیعتلوا الصھوة

وأظَلُّ طوال رحلتھم
أتأرجحُ في منزلتي الأبدیة

تحت أحذیتھمْ
أو على جانبيِّ البھیمة

كالمُواطِنْ.



رسالةُ الوَحْش
قال الأسَد

في رسالتِھِ إلى زملائھ في الغابة:
كیف أصِفُ لكم سعادتي بوضعي الجدید؟

ھنا
رة في الحدیقة المسَوَّ

لم أعُدْ أجھدُ نفسي بتدبیر شؤوني،
فلديّ مَن یحدّدُ لي طعامي ونومي،

ومن یحدّد لي متى أزأرُ ومتى ألھو،
ولا یحظى بزیارتي إلاّ من یحمل بطاقة

ھكذا ارتقیتُ من مَنْزِلةِ الوَحْش
إلى منزلة البشََر

فأنا كأھْلِ البلاد تمامًا
أرُوحُ وأغدو في مكاني

، مثلھَم، كلُّ شيء.. ولديَّ
قفصٌ لا أملكُ مفتاحَھُ

وحارسٌ لا ینامْ.



النَّردْ
قال النَّردْ:

أنا وأھلُ ھذه البلادِ سواءٌ بسواء
المتنافسون یتقاذفونني بالأیْدي

ویتركونني أرتطمُ بكل الحوافّ
لیتلذذوا بالفوز

فإن خسروا الجولة
وقع اللوم عَليّ.



دوجما
قال بؤبؤُ العْین:

ھؤلاء القوم سینقرضونَ لا مَحالة
لأنھمْ لا یفُكّرون في ما یرََوْنْ

بل یرََوْنَ ما یفكّرون فیھ.



توَْق
قالت العتَبَةَ:

لیتني أدخلُ إلى الصّالون.
قال الصّالون:

لیتني أخرجُ إلى الشُّرْفةَ
قالتِ الشُّرْفةَُ:
لیتني أطیر.



المِرآة
قالت المِرآة:

ما أشَدَّ تعاستي
لا أحَدَ ممّن ینظرونَ إليّ

یریدُ أنْ یراني.



تكتیك
قال كبیر الشرطة لمعاونیھ:

الجماھیرُ كرزْمةِ وَرَقِ اللَّعبْ..
لا یمكننا أن نلعبَ بھا أبدًا

إلاّ بعد خَلْطِ الأوراق.
وتفریقھا.



الملاّحة
قال المظلوم:

الحقیقة في ید الظالمْ
كالملاّحَةِ على مائدةِ الطعامْ..

لا یسُتفادُ منھا.
إلاّ إذا قلُِبتَْ على رأسِھا.



كرسيّ الحلاّق
قال الضمیر:

أصبحتُ كأبواب الحلاقین
ن المصنوعة من خیوط الخرز الملوَّ

الكل یحني قامتھ أمامھا.
ویزیحھا بلا مبالاة

لیصل إلى الكرسيّ.



الدَّوْر
قالت السنابل:

لأمرٍ ما
غیرِ التوّاضُعِ والسَّماحْ،

یحني قامَتھَُ المِنْجَلْ.



القطار
قال القطار:

حالي كحالِكُمْ...
ةٍ واحدة الخروجُ عن السكةِ ولو لِمرَّ

اِنتحار.



القضیةّ
قالت القضیةّ الوطنیةّ:

أنا كَخَطِّ النھایةِ في سباقِ الركض...
الفائزون والخاسرون

- في لحظةٍ من اللحظاتْ-
یدوسونني بالأقدامْ.



اجتماع سیاسي
قال لجارِهِ بعد تعاقبُ الخُطباء:

لماذا یستیقظ المرءُ
على زقزقةِ عصفور

ةِ قِطارْ؟ ویغفو على ضَجَّ



الأخرس
قال كاتِمُ الصَّوْت:

لو كان لي صوت،
لما استخدمني القتَلَة.



الكعب العالي
قالت القبَُّعةَ:

وھي تصغي لطقطقة مِشیةَِ السیِّدة
مھما كان كعبھُُ عالیاً

یظلّ الحِذاءُ حذاءً.



الصمت
قال الصمت:

الحقائق لا تحتاج إلى البلاغة،
الحصانُ العائد بعد مصرع فارسِھِ

یقول لنا كل شيء
دون أن یقول أيَّ شيء.



بلادي بلادي
قال الذي التفَّتْ علیھ شِباكُ الموت في المنفى:

السَّمكَة،
حتى وھي في شِباك الصیاّدین

تظلُّ تحملُ رائحةَ البحَر.



لا مفر
قال الھارِبُ وقد ضاق علیھ الخناق:

یا إلھي، أین أختبئُ
والمدینةُ ملآنةٌ بأصدِقائي؟



سبب
قالت الغابة:

لم أجد، بعدُ. سبباً
یجلبُ السعادةَ

للشجرةِ وللحَطَّابِ
معاً.



انتباه
قالت الخادمة الأسیویَّةُ لسیِّدھا:

انُظر یا سیدي ھذه صورةُ اِبنتي
التي تركتھُا مع والدتي ھناك...

أجابھا السیِّد:
نعَمَْ نعَمَْ. إنھُّ وَلدٌ جمیلٌ بالفِعْل

ناولیني جواربي الصفراء.



الستارة
قالت ستارةُ المسرح:

أنا حاجزٌ بین مأساتیْن
تدورانِ في نفس الوقتْ

والأكثرُ عَبثَِیَّةً فیھما
لیستْ تلكَ التي یمثِّلھُا الممثِّلون.



أعمدة الكھرباء
قالت أعمدةُ الكھرباء:

تضربنُا الریح
یعُفَِّرُنا الغبُار

تتكّئُ علینا العاھِرة
ونضُيءُ العاَلمَْ.



نیام
قال الدّیك:

لا یسمع صیاحي
إلاّ المُستیَْقِظ.



عَراقة
قال فاقِدُ صوابِھ:
في ھذه المدینة

أشْعرُُ أنني نخلةٌ
زرعوھا في «قوّار».



السّجن
قال ابنُ آدمْ:

طُوبى للعصافیر في ھذا القفصْ
إنھا -على الأقلّ-

تعرفُ حُدودَ سِجْنِھا.



البطاقةُ البریدیةّ
قالت البطاقةُ البریدیةّ:

صورة ھذه المدینةِ الملوّنةِ
التي أحملھُا
لن تقولَ لكم

إنَّ وراءَ نوافذھا
زوجاتٍ لم یعرفْن اللذَّةَ أبدًا

مراھقات احدَوْ دَبتَْ ظُھورُھُنَّ قلیلاً
اِحترامًا لِحكْمةِ إخفاءِ الثدْیین

أشباحًا آدمیَّةً عالیةَ المكانة
تصفرُُ في الھیاكل العظمیةِّ للناسْ

أحزاباً مھجورةً
ولا معنى لھا كأسوار المقابر

مكتباتٍ لا تبیعُ إلاّ الدُّمى
وقماشَ الیافطاتِ وبرائق حفلات المیلاد

رجالاً یعاقبون بناتِھم بسبب فضائلھن
وذعرًا یغمر قشعریرتھَُ بلحافٍ

مِن صوف النعّاج.
رُ لھذه المدینةِ أوتادًا ولو دقّ المصوِّ

لصارتْ خیمة من الوَبرَ.



السفینة الغارقة
قال حُطامُ السفینةِ الغارقة:

ھنا، في القاع،
یبحثُ المغامرون عن كُنوز.
وتبحثُ الشرطةُ عن جُثثْ.

وتبحثُ شركات التأمین عن ذرائع.
ولم أجِدْ مَن یبحثُ عن

شھقاتِ البحّارة والناس،
وھواجسِھم الأخیرة،
عندما كانت العاصِفةَُ

بسَھَرِھا النشیط
لُ الثیابَ السُّود، خیاّطَھً تفُصَِّ

مُ الثلجَ الأبیضَ وَتكُوِّ
في النصفِ الفارغِ
مِن سریرِ الأرْمَلةَ.



الكابوس
قال الكابوس:

بُ مكعَّباتِ الرعب أذَُوِّ
في كُؤوسِكُمْ

مُ الأرْففَُ المُنسََّقةََ في ممراتِ خیالكم أھَُدِّ
أعَُیَّثُ غباء ثیراني في زُجاجِ لیْلِكُمْ

أبني حولكمْ زنزانةً
یجحظكم من نافذتھا

ضبعٌ كاكيُّ اللوّن
أھُيّءُِ مِن قاماتكم

قصََباً تحت دَھیسِ الكَركَدَنّ
بُ بُ ما أخَُرِّ أخُرِّ

ه هُ فیكم ما أشَُوِّ وأشَُوِّ
دُ حدیدَ ھشاشتكم بالقشعریرة وأجَُعِّ

حتى إذا استیقظتمُْ
مَنحَْتكُُمْ سبباً للامتنانِ والشُّكرْ

دَ كابوسٍ زائل. لكوني مُجَرَّ
وبعد ذلك...

تحتسونَ في غبطةٍ وراحة بالٍ
قھوةَ الصباح

وتخرجون للسّعْيِ المألوفِ
في شوارعِ یومكم الجدید، المُشرِقْ

حیث یبدأ الكابوس الحقیقيّ



دَقِّقْ جَیِّدًا
قال القمر الصناعي:

على فوھة البئر الوحیدة
التي یصلح ماؤھا للشُّربْ،
على أحلام منتصف العمر،
على احتفالات الاستقلال،

لةِ بشوالاتِ الحداثة على جبین الناقة المُحمَّ
على قبَُّةِ البرلمان الناعم

بِ ضد العدوّ على الزناد المصوَّ
على مندیل المأذون فوق مصافحة العروسین

على أذُنُيِ السُّلطَة
على صراخ القويّ وعلى سكوت الضعیف

على القوَْسِ الصحراوي
المحاذي للبحر الأبیض المتوسط

دقِّقْ جیدًا
سوف ترى نسَیجَ العنكبوتْ.



المِخَدَّة
قالت المِخَدَّة:

في نھایة الیوم الطویل،
أنا فقط مَن یعرف ارتباكَ الواثق،

وشھوةَ الراھبة،
جْفةََ الخفیفةَ في رموش الطاغیة، والرِّ

وَتھََتُّكَ الواعظِ
قَ الروحِ وَتحََرُّ

لجسدٍ ساخنٍ یلُمَْلِمُ شرارَھَا المُبعَْثرََ
في جمرةٍ واحدة،

وجلالَ المنمنماتِ القلیلةِ الشأن
التي تھملونھا عادةً.
وأنا فقط من یعرف

ھیبةَ الخاسر،
ووَحْشةَ المنتصَِرْ،

وذلك الإحساس بالبرودةِ البلھاء
بعد تحقُّقِ الأمنیة.



الطعنة
قال ضوءُ القمر:
دُ الأوّل أنا المشرَّ
والمُبعَْثرَُ الأبديّ

تجدُني على كاسحات الأمواج
على خوذةِ الغازي

على الأسنان الصناعیةِ لرئیس الحزب.
على توسُّلِ الصفصافِ وعناد النھر.

على جبین السیدة،
حین تضربھ اللذةُ مِن أسفل إلى أعلى.

على أظافرِ الجلاّد وحلقةِ مفاتیح اللص.
على قبُةِّ البرلمان اللائذ بأوصافھ،

على أوسمةِ الھاربِ من میادینھ
على الجانب المائل من قاذفةِ القنابل،

على الدرج الرخاميّ
على نصل السكین،

حین ینقلھُ صدیقكُ مِن صدر عباءَتھ
إلى العمود الفقريّ في ظھرِ عباءَتك...

وأنا
في وَجَعي الشاھقِ

أتوَسَّلُ إلیھا:
خبِّئیني، أیتھا الغیَْمَة



المُعْتقَلَ
قال المُعْتقَلَ لزمیلِھِ في الزنزانة:

عندما یفُرجونَ عنيّ
سوف أبني لنفسي بیتاً

مُحاطًا بالشُّرُفاتْ
تدخلھُُ أشِعَّةُ الشمسِ

مِن كلِّ زوایاه،
نوافذهُ دانیةٌ وواسعة،

نٌ جد�ا سجّادُهُ مُلوَّ
تھُُ مِن الإسفنج الكثیف. أسِرَّ
یزدحم بالكُتبِ وبالموسیقى،

وبالدفاتر والأقلام،
وبالضیوف وبالصّابون المُعطَّر.

ومن مواصفاتھ الھندسیةِّ
أنَّھُ

یمكن الھَرَبُ مِنھ.



الفخَّ
قال الفخّ:

أنا سیدُّ المشھدِ كُلِّھِ:
العصفورُ والصیاّد،

كلٌّ منھما، وفي آنٍ واحِد،
یتوقَّعُ أنْ یجدَ مبتغاه

في قبضتي.



تشخیص
قال الوطن:

كما یحَْدُثُ لكلِّ الناسِ عادةً،
قشعریرتي الطویلة

ى. باطِنھُا حُمَّ



الجَبلَ
قال الجَبلَ:

لو لمْ تكُنِ الودیانُ في أماكِنِھا ھذهِ
لما كنتُ في مكاني ھذا



نعَْت
قالت الجھات:

المطرُ متواضعْ
والدُّخانُ مَغرور.



النحلة
قالت النحلةُ لزھرَةِ الأكاسیا:

لماذا،
رغم ازدحام الأغصان والأوراق والزھور الأخرى

أشْعرُُ، وأنا أحكُّ عِطرَكِ الطّريّ
أننا وَحْدَنا. وفي خلوةٍ مُطْلقَة؟!



الیوبیل الفِضّيّ
قال الصّرصارُ الأسْوَدُ

المتسلِّقُ على ستارةِ حجرة النوم،
للزوجیْن المحتفِلیَن في سریرھما الباذخ:

في لیلتكما الأولى
قبل خمسٍ وعشرینَ سنة

لم أكُنْ ھنا.



المزھریة
قالت المَرأةُ الجمیلة:

لا أریدُ أن أكونَ كالمزھریةّ...
صِفاتھُا لا تجذبُ الانتباه

إلاّ إذا كانتْ فارِغَة.



اللیّْل .. اللیّْل
قالت العاشقةُ التي طال غیابُ حبیبھا:

الشقيُّ ھو الشقيُّ لیلاً.
والسعیدُ ھو السعیدُ لیلاً
أما النھّارُ فیَشَْغلَُ أھْلھَ.



مَقْعدٌَ واحد
قالت الطالبةُ لزمیلتھا في الجامعة:

أنا أشتھي ذلك الشاب
وعندما جمعھما، ھي وھو، مَقْعدٌَ واحدٌ

ذات صُدفةٍ مُشْمِسة
تشاغَلتْ بربطِ حذائِھا الخفیف

تْ راكِضة وفزََّ



الروض العاطر
بةَ: قالت لي السیدةُ المُجَرِّ

رْھا ثمراتُ التینْ، قشَِّ
عناقیدُ العنب، المسھا بشفتیك أولاً

القھوة، خُذھا ساخنة
الزوابع، دع وقارك جانباً وھي تلوب وتصیح

الزیارة، اجعلھا مرحة
الشمس، اقترب منھا بمقدار وابتعد بمقدار

القصیدة، لا تنزعج من غموضِھا
اللوحة، لا تدقق كثیرًا في تفاصیلِھا
المسرحیة، لا تغادرھا قبل النھایة

الكلمة، لا تحاول استعادتھا إذا ذھبت
المَرْأة، إِصنع معھا ذلك كُلَّھْ.



الھُدْھُد
قالت لزوجھا الزائغ العینین:

لا تكن كالھُدْھُد...
التاجُ الوحیدُ الذي یستطیعُ أن یراه

ھو تاجُ الھُدھُدِ الآخر.



حبس
قالت الرسامة:

جارتي الجمیلة سیئةُ الحظ
كأنھّا لوحةٌ

باع. ، غلیظُ الطِّ ولھا زوجٌ خشبيُّ
مُغطَّى بدھانٍ من الذَّھَبْ

یلازِمُھا ویسدُّ علیھا الجھات الأربع...
كالبرواز.



كولومبوس
قال لھا:

اجعلیني كولومبوس!
كَشَفتَْ لھ عن مضائِقھا

وخلجانِھا وأعشابِھا وتلالِھا
وودیانِھا وفواكھِھا المدھشة.

وعندما طابَ لھ كلُّ ذلك،
ارتدَى الوَلدَُ مَلابسَھُ الثقیلة

وترك البنتَ في مكانِھا
تتحسَّسُ بذعرٍ

قطرةً مِن دَمِھا على الملاءَة.



بلا صوت
قال لھا وھو یضع إصبعھَُ على شفتیھا:

لا تقولي شیئاً ھذا المساء.
ولیكن عناقنُا صامتاً.

وأصواتنُا، دعیھا معلقّة فوق السریر
كأنَّھا لوحةٌ زیتیَّةٌ

رُ أسُودًا تركُضُ خَلْفَ إناثِھا تصَُوِّ
تملأُ الغرفةَ بالزئیر.



الكأس
قالت كأسُ الخمرِ:

جُلِ الفخَّ أسْمَعُ كلَّ أكاذیبِ الرَّ
وكلَّ استجاباتِ البنت الفریسة

وفي آخر اللیل
یتعانقان على مخدَّةٍ ناعمة

وأنا،
أنامُ فارغةً ودبقةً في اكتظاظِ المَجْلى

كحقیقتھِما.



تفاھُم
قالت البنتُ البالغ:

أحیاناً أشعرُُ في أسُْرَتي
أنني لوحَةٌ تجریدیةٌ

أھُْدِیتَْ لمختارِ القریة!



رومانتیك
قال یصفُ حُبَّھُ الأول:

عندما ترََكَتنْي
شعرتُ أنني في مصْعدٍَ

تعَطََّلَ بین طابقیْن..
نحن ضحكنا مِنھُ
لكنَّھُ لم یضحك.



براءَة
قال الذي أدار ظھره للمَرأة:

ظَلَّتْ تلاحِقني كمُتَّھَمْ
أتُ منھا. فتبرَّ



العتَاّل
قال المَنْفِيّ:

أشواقي إلیكم
وجواھرُ ذاكرتي

أحْمِلھُا كعتَّالٍ
وأمشي

في طُرُقاتِ العالمَْ.



الحضن
تِھِ: قال الحفیدُ عن جدَّ

في أیامھا الأخیرة
جَلسََ الموتُ في حضنھا

فحنَّتْ علیھ ودلَّلتَھُْ
وحكَتْ لھ الحكایة.

وناما في وقتٍ واحِدْ.



الغربة
قالت الغرُبة:

شقراءْ، تجلسُ بجوار تعَبَِھا الیوميّ
وأسمرْ، یجلسُ بعیدًا

بجوارِ حقیبتھِ الداكنة.
یتشاغَلُ بفتح سحّابھا وإغلاقِھِ بإھمالْ.

ھبطا مِن البابیْن الأماميِّ والخَلفيّ.
توقفا لحظةً أو كادا،

كأنھا أحَبَّتْ أن تقولَ لھُ شیئاً
«تصُبحْ على خیْر» مثلاً

كأنھ أحَبَّ أن یقول لھا شیئاً
لكنھما سارا في اتجاھین متعاكِسَیْن

وترامواي آخرِ اللیل
توقَّفَ للمَبیت في محطّتِھِ الأخیرة

قفصًا حدیدی�ا لھ وَطْأةٌ وامتداد.
وَظَلَّتْ بداخِلِھِ

تغفو في عتمةِ الضّواحي
رغبةُ رَجُلٍ وامرأةٍ

مِن ھذا العاَلمَْ.



أشیاء
قال الزائرُ المندھش:

كُعوُبُ كُتبُِھِ
منادیلھُُ

أواني طعامِھِ
مفارشُ سفرَتِھِ
أزرارُ قمیصِھِ
لوحةُ بابِ بیتِھِ

وامرأتھُُ ....
یحملون اسْمَھ!



النَّمَش
قال النَّمَشُ على ثدَْيِ المَرْأة:

وحدي من یعرِفُ
إنْ كان الذي على أطرافِ

أصابعِ الفتَى
لھَْفةَُ حُبٍّ مُشْمِسٍ أمْ

لھَْثةَُ سلوقيٍّ
یجسُّ غنیمتھ.



مَلاعِبُ العجََبْ
قال العاشق:

باطن رُسغِھا،
(تمامًا حیث یقُاس النبض)

النصف العلويّ لثدییھا،
زَغَبھُا الذي یضُیئھُُ شمندرُ الغرُوب،

سُ شحمةِ أذنھا عند اقتراب شفتيّ، توََجَّ
الانشداد العموديّ

مِن كعبھا العالي حتى باطن رُكبتھا،
الاھتزازات الأربع لجذعھا السفليّ
وھي تحاول بصعوبةٍ إِدخال ساقیھا

في عناد «الجینز»،
ةُ في رَنِّ جرسِ الباب... وطریقتھُا الخاصَّ

كل ھذه العجائب،
كأنھا لم یرِدْ ذِكْرُھا في أشعار الناس



كُرَةُ السلةّ
قال لفتاتِھِ الجدیدة:

كما تدَخُلُ الكُراتُ في السلةّ
تدخُلُ النساءُ قلبي

فلا تستقرُّ فیھ واحدةٌ منھُنّ،
وكلُّھُنَّ یرتطِمْنَ بأرضِ ملعبي...

منذ أحببتكِ أنتِ.



تلك اللحظة
قالت البنتُ الخجولةُ لصاحبھا:

كائنانِ اجتماعیاّن ... ھناك ..... بیْنھَُمْ
نعَمَْ

أمّا ھنا،
في غابةَِ ھذا اللیل

لِنكُنْ كما یلیقُ بنا أنْ نكونْ:
وَحْشَیْنْ.



القبُْلة
قالت القبُْلة:

بي یخُْتتَمَُ الكلامُ
أو ... یبدأ.



قالت الكامیرا:
الوحید

سُورٌ مُتآَكل.
وقلعةٌ باذخة.

بداخلھا إنسانٌ وحید.
أشباحٌ غامقةُ اللون،

تدنو بتدََبُّرٍ وبطُء،
مُتسََتِّرةً بِعتمةِ اللیْل.

وفي الحجراتِ المائةِ،
وبین الممرات الطویلة،

لُ الذُّعْر یتجوَّ
وترتجفُ الأبراجْ.



قالت الكامیرا:
الغزالة

غزالةٌ تحت صفصافة.
یاج. صَیاّدٌ خَلْفَ السِّ

عمّا قلیل،
یحینُ وقتُ الانتباه

أو
وقتُ المَراثي.



قالت الكامیرا:
الملاحقة

الكركدنُّ یركُضُ بشھوتِھِ
خَلْفَ امرأةٍ عاریة

المرأةُ تحتمي بالشجرة
العصافیرُ على الشجرة

ترفُّ جمیعھُا فجأةً
وتحَتمي بالسماء.



قالت الكامیرا:
اللعِبْ

الجدَّةُ تغزلُ كنزَةَ الصّوف.
الحفیدةُ تنَْسِلھُا مِن الذّیْل.

الاثنتان تضحكان.
ولا أحَدَ یدري

مَن مِنھما تلاُعِبُ الأخُرى



قالت الكامیرا:
الحدود

تحت ضَوْءِ الثُّرَیاّ
لْسِلةَ؛ التي یكادُ ثِقلَھُا یقطعُ السِّ

السیدةُ التي عاقبَتْ خادِمَتھَا منذُ قلیل،
تجلس في ركن الغرفة،

تغالِبُ الضجرْ.
الخادمةُ تجلسُ في الركنِ الآخر

تغالِبُ الضجرْ.
الصمتُ بینھما یمكنُ لمَْسُھُ بالید.

السیدة،
تھمُّ بمنح المغفرة.

الخادمة،
تھمّ بتكرار الاعتذار.

لكنھما
على طَرَفيّ اللیّْل.

الممتدِّ بینھما كَسِلْكِ الحدود
تستسلمانِ، في وقتٍ واحدٍ،

للنَّوْم.



قالت الكامیرا:
العشاء

بنعومةٍ ورِفْق،
مَرَّ بأصابِعِھِ على خَدّھا،

وقدَّمَ لھا القرنفلة.
الشمعةُ تبعثُ ضَوْءًا طازجًا.

عازف البیانو
یعزف سوناتا لشوبان.

الھواء لھُ رِعشَةٌ یخالطُھا سُكونْ.
قبََّلتَھُْ على وجنتھ

احتضنتَْ یدَیْھِ بیدیْھا.
أحْضَرَ النادِلُ العشاء.

رَفعَتَ الشوكةَ باتجاهِ شفتیھِ
قالت بإلحاحٍ ودیع:

لاً علیك أن تذوق ھذه اللُّقْمةَ أوَّ
... ... ... ...

كانا في الثمانین



قالت الكامیرا:
المسافة

السیِّدَةُ في الخارج
تقُلَِّم أشجار الحدیقة.

السیِّدُ في الداخل
یقُلَِّمُ أظافِرَهُ.

...
السیدةُ في الداخل

تعُِدُّ الطعام.
السیِّدُ في الحدیقة
یتناولھُُ باستمتاع.

...
السیِّدَةُ والسیِّدُ معاً في الشارع.

یداھما متشابكتان.
خُطاھما متماثلة.

وفي عیونھما نظَْرةٌ مُشَتَّتةٌَ،
وصَمْت.



معرفة
قالت الروّح:

مَن لا یعرفُ جَسَدي
لا یعَْرِفنُي.

لیس في الأولیمب
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